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مسن عربى 


بيان الشعادة فى مقامات العبادة 


تائيتب 
سلطان محمّد الجنابذى سلطانعليشاه: 
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مدنيّة بأسرها وقيل مدنيّه غير سبع أيات فانّها نزلت بمكّة وهى قوله: و 
اذيمكربك الّذين كفروا. الى اخر هنّ وهى سبع اوستٌ اوخمس وسبعون أية 


<َيَسْأَلْنَكَ عَن الْأَنْفَالِج جمع التّفل وهوالرٌيادةو قدفسّرت فى 
بعض الاخبار بما هو مختصٌ بالرّسول يده و الامام لإ( ممًا لايوجف عليه 
بخيل ولاركاب و بطون الاودية و الآجام والاراضى الموات والمعادن 
وما كاسن لوادت لدو عي ذللابكا لاتق كدلغيره فيه وافاشرت فن يعض 
آخربالغنائم الّتى فيها الخمس للرّسول والبقيّة للمقاتلين. وورد انها نزلت فى 
غنائم يدر حين اختلفوا فيها وكا رفوا ماهوا 

قل الْأَنْفال للّهِ وَ الرّسُولِجٍ لاشراكة لغيرالسول فيها فان 
فرت بالغنائم فهى منسوخة باية التُخميس و ان فسّرت بغيرالغنائم فهى ثابتة 
عكاتكر ا اللقوى لطر اافيها وال تسترا والاتشاجروا رلةاسريدوا 
اصلاح امر اللّه ورسوله فانّهم كانوا يوم بدر ثلاثة اصناف: صنف اغاروا 
على الغنائم. وصنف تخلّفوا عند رسول اللَّهِ يدك وصنف ذهبوا فى طلب 
العدرٌ و كان المال قليلاً و اناس كثيراً وبعضهم ضعفاء وبعضهم اقوياء و 
كانت اوّل غنيمةٍ اخذوها فتكلّموا فيها و فى كيفيّة قسمتها و تنازعوا فى ذلك 


جو أَصْلِحُوا ذاتَ سكتو م ايك لاما اللو سي إوبينكم 
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فانّه ليس اصلاحه اليكم و ذات هى الّتى بمعنى الصّاحبة ثماستعملت فى مثل 
ذات العدورز ذات يتك يعفى مافى الصّد ور ومابينكم نفام ماتخ 
الصدور و كذامافى البين لهما. مه د أطيعُواالله و شولع ولا تكلّموا 
جما ابر اومان مرا مُؤْمِنينج فانٌ الايمان يقتضى تسليم امر اللّه و 
تكلّمكم فى امر الله و رسولهيقة يورث الشّكٌ فىايمانكم اتا 
الك وكوك رشقل نا سي ناهر طتيمو الاك فى بحاي امات 
لسؤال ناش من الشّرط كانّه قال قائل: انكان هؤلآء مشكوكاً فى ايمانهم فمن 
ال اذى لايشكٌ فى ايمانه؟ 

فقال: اتماالمؤمنون جآلّذِينَ إذا ذْكرَ الله وَجِلْتْ رين 
للكوييو اذا ليت عَلْممْ اياثّهُ ذانث” جم أيه ناج لكون قلوبهم خالية 
عن رين الاهوية فيؤثّرذ كراللّه و أياته فيها و قد مضى أن الايمان له مراتب و 
درجات و انه ذاو تت عر على رمم يكو كلو معظن فلل جيل 
القلرط و الجزاء الواقعة صلة لعدم تقيّده بحين دون حين و للاشارة الى ان 
التّوكّل لابدٌ وان يحصل آنا آنا اتىبالمضارع دون الماضى. 

أَلّذينَ يُقِيمُونَ الصّلوةَ وَرمًا رَرَفنَاهُمْ يُنْفُوج اشارة 
الى وصفى الديمان من التَوَىالمعبرعنه بالصّلوة و التيرى المعبرعنه بالكوة. 
والانفاق وهما اساساجملة الاعمال الصّالحة البدنيّة و هو بدل من الموصول 
اومبتدءمستاًنف وخبرهالجملة الآتية او هو خبر مبتدءِ محذ وف جواباً لسئوال 
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عاو كاش التوضوتو يدا كرب الاعا واس لاز "لعي 
لاحضار هم بالاوصاف المذكورة ليكونكالتعليل للحكم و تعظيماً لهم جهم 


تيح متن تفسير بيان السعادة اح 


لمعتو كنا شدي الفضل و سعر يلفط اعون لكين يعت أ 
هؤلآء الْذين قرنوا بين صورة الايمان العاء التى هى البيعة مع التَبى يزلٍ 
بالبيعة العامّة و حقيقته الّتى تظهر بآثاره المذكورة الّتى هى تأثر القلوب من 
آثار من آمنوا به وهو من لوازم المحبّة الّتى هى من لوازم صفاته الجماليّة و 
الاقرار به و تفويض الامور اليه الْذى هو من آثار صفاتهالجلاليّة. هم 
المؤمنون الّذين لا يشت فى ايمانهم لا البايعون بالبيعة العامّة فقط من غير 
التحقّق بحقيقته فانٌايمانهم مشكوك فيه. 

ّم دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَموْج خبر يعد خبر او حال اواستيناف جواباً 
لسؤال مقدّر جوّ مَغْفِرَةٌوَ ررق كرجمّج ذ كراوصافاً ثلاثة لهم هى امّهات 
ما يطلبه الانسان, الاوّل سعة المقام و لوازمها و للاشارة الى انّ الدّرجات 
ليست مغايرة لذواتهم بل هى شؤنهم و سعة ذواتهم قال تعالى فى أيةٍ اخرى 
هم درجات. والثانى سترالمساوى و ماياحقه منها. والثالث وجدان 
مايحتاج اليه. 

كا أَخْرَجَكَ رَيّكَ مِنْ بَيْتكَ باحق بالغاية الحقّة التابتة و هو 
اعلاء الدّين و اعزاز المؤمنين و انهزام المشركين اومتلبّساً بالحق اذى هو 
الولاية اومتسبّباً عن الحقّ الّذى هوالولاية و هو كلام مستأنف لبيان ضعف 
يقينهم كما أنّ ماسبق ايض اًكان لبيان ضعف يقينهم, والمراد بالاخراج الاخراج 
من مكّة اومن المدينة لعير قريش وغزوبدر فانهم كرهواخروجه لعدم عدّتهم 
وهومتعلّق بقوله: يجادلونك يعنى كماكرهوا ان اخرجك ربّك من بيتك 
بالحقّ يكرهون القتال مجادلين فيه كأنّما يساقون حين الذّهاب الى القتال الى 
الوت: والاحتمالات الآخر: فى تركبيه بغيدة من سوق الكلام قتالهمسبوق 


لتمثيل حالهم فى كراهة القتال جهلاً بعاقبته بحالهم فى كراهة الخروج جهلاً 
بعاقبته و فى الاخبار اشارة الى انه منقطع عمّا قبله منزل وحذة. 

جِوَإِنَ قريقاً مِنَالْمؤْمِنِينَ لكار هُو ريج الجملة حالية 
ياد لُونَكَ فى اويح الذى يستتبع غاية حقّة متحققة و هوالقتال اذى به 
0 امر المؤمنين و تقر وابالغلبة واخذالغنيمة و هو قتال البدر جيعد ما 

بينج الحق مار رن ا نّالغلبة لهم رمفاها صدت اخباره فى هوارد 
عديدة كان انون إلى المت و شم بطر ونان الى المت 
ذلك انه اخبرهم الرُسول َرْْ بعير قر يش وانّْاللّه وعدهم عير قريش فخرجوا 
عو الدديعة اند اشبرف ان رونا خرصو الحمابة الغير 0[ ة اللتره ب التهرة 
على قريش فكرهوا معارضة قريش لقلَّة عددهم و عددهم فجادلوه فى ذلك 
لشف يقتهم : 

عاد دك اللخ م عطف على بعد ماتبيّن اوبتقديراذ كروا عطف 
على جملة كما اخرجك (الى أخرالآية) فانّه فى معنى اذ كروا وقتخروجكم 
ومجادلتكم كأنّه قال: اذ كروا اذ أخرج الله نبيّه يده من بيته و كراهتكمله 
والحال ان فيماكر طتمو هاعلاءكلمتكم واذ كر اذيك مالله جاخدى 
الطَائفتيْن أنها لكدع و تكرهون قريشاً جلو تَوَدُوَنَ أن غَيرَ ذات 
الشَّوْكْيِي الستلاح جِتَكُونٌ لكي وهوالعير فانّه لم يكن فيها كثرة عددٍ 
ولاكثرة سلاح بخلاف قريش فان عددهم كان قريباً من الالف وكلّهم كانوا 
ات 0ه 

جو يريد الله أن بحقَ لقح ينبته و يظهره كما تتم 


هه 2 هه 


بخلفائه واتباعهم جو َقْطْعَ دابرٌ الكافر ينج بالاستيصال بحيث لا يبقى 
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متهم انرز ولاعت شيدق اق وَ يُبْطلَ الباطلج يعنى ان نفس احقاق 
الننة هو المطلوي:مقه ال امر آخر فهويمن قبل ماكان القع مطلويا فتن ل 
مقدّمة لامر آخر فكأنمٍ قال: بويداته انيع احونس عاق العن. 

جو لَوْكَرِه امجْرِمُونَ إذ , تَسْتَغِيقُونَ كا عرو قرا يريد 
الله او لقوله كرهالمجرمون اوبدل من قوله اذيعدكم احدى الطائفتين بدل 
الاشتمال فا نٌالوعد كان فى المدينة والاستغاثة حين القتال و مشاهدةقلتهم و 
عدم عدّتهم و كثرةالعدوّ عدة وعَدَة. 

ِفَاسْتَجَاب لَكُمْ أَنى ٍ دْكُمْ بألْفٍ من الملائكة مُزْدِ فيج 
بعضهم بعضاً أو مردفين لكم من اردفه اذاتبعه جو لما الكة نج أى 
الامداد جالا ب رك اى لكم بانجاز الوعد بالتصر جو لتَطْمَيْنَ به 
لبك وَمَا النّضْرٌ إلا من عند المج ولكئكم لضعف يقينكم و 
توكلكم لا تنظرون اناالى الاسباب ولذا اجرى الّصر يتوسّط الاسباب. 

ان الله عَيرٌ حَكممٌ اذ يُعَشيِكُمُ الغا الغا مده دده 
ظرف لقوله استجاب او لممدّ كم اولمردفين او لجعلهاللّه او 
لتطمئنً ولقوله من عنداللّه على الانفراد او على سبيل الشّنازع. ويحتمل 
لالس يواد يتدكم وقواها لسحةي تق نيدل ا نمال 

اي جو يرل عَلَيكُمْ مِنَ السّمأء ماء لِيطَهركُمْ يم من الحدث و 

الي يُذْهِب عَنْكُمْ رخرّ النتطايع الجناء سوير 
تخويفه عن العطش. روى انهم نزلوا فى كتيب اعفر تسوخ فيه الاقدام على 
غيرماء فناموا فاحتلم | كثر هم و قد غلب المشركون على الماء فوسوس اليهم 
الشيطان و قال:كيف تنصرون و قدغلبتم على الماء وانتم تم تصلُون محدثين و 
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تزعمون الكماولياءالله وفيكم رسوله فأشفقوا. 

فأنزل المطر فمطرو ليلاً حتّى جرى الوادى و اتّخذوا الحياض على 
غذواته و سفوا اكات واغتسلوا و تزضازا و تلبّد الرّمل اذى بينهم و بين 
المسدر عي تج هط الاأقدام ؤازاات الوستوية جو ليزبط عَلى 
قُلُوبَكُمْج لتاكان ربط لقاو تنايد من اشرق حضاتل الانستاة والمرابظة 
تأويلاً من آخر مقامات السّلَّاك كرّر اللام اشارة الى انه مغاير مع سابقيه شرفاً 
ورتبة والمعنى والبريظ البعنه على تلويك اوالبريطة الرااية الحنيمية التى 
هى مثال الثبىٌ اوالولئ على قلوبكم جو بَتَبْتَ بمج اى بالمطرتنزيلاً و 
بالرّبط تأويلاً جِالَآف دامج البدنيّة على الثّراب لتلبّده و على الدين لوصو لكم 
الى مطلوبكم جد يُوحى رَبّكَ إلى الملأتكقي يجوز ان يكون ظرفاً لكل 
من الافعال المذكورة من قوله يغشيكم الى قوله يثيّث به الاقدام منفرداً او 
على سبيل التّنازع ويجوز ان يكون بدلآمن اذالاولى و من اذ القّانية و القالشة 
جآنى مَعَك فَتَبّتوأ لذن امن لج يعني لست مخالفكم فى التّبيت حتّى 
لأيتبسر لك الشبيت: جِسَالق فى قُلُوبٍ الذين كثّرُوا الوُعْمبَج اعانة 
لكم فى التثبيت حثّى يتم لكم أمره عتاعريرا فَوْقَ ] اناج حتّى 
اطرقوا رؤسهم او فاقطعوا رؤسهم جو د اضربُوا م 4 مكل بانج رؤس 
الاصابع, و تكرار اضربوا و اضافة لفظة فوق من التطويل المطلوب فى مقام 
اشتداد الغضب و تنزيل ضرب البنان واضح و تأويله عبارة عن ضرب بنان 
نفوسهم الخبيثة التى بهايثلمون دين الاسلام و عقائد ضعفاء' المسلمين. 

جذلكَ ج التصديد الشديد عليهم جبأتكُم ادق الله وَ رَسُولَهُو 
م مَنْ يُشاقق اندو و فَانَ الله شَدِيدُ الْعقَاب ذلكمْمٍ ايها 
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الكافرون فهوالتّفات و هو من باب الاشتغال و تخلّل الفاء بتقدير اما اوتوهمها 
وهو مبتدء محذوف الخبر اى ذلكم لكم او مفعول فعل محذوف اى خذوا 
ذلكم او هو اسم فعل بمعنى خذوالغلبة استعماله بعد حذف الفعل فى هذا 
المع 

ينكدوفوة وَأنَ للكافرينَ عَذْابَ التاريع كان نول لايناد 
قصّة بدر مذكور فى الاخبار و يكفى منهاللاطلاع عليها ما فى الصّافى. 

يا أمَّالَذِينَ امَنُوا إذا لَقيتم الذي نَكمَرُوا رَحْفاج كثيراً. و 
لحف العسكر لاه يزحفون اى يدون كلا ولوق الأذناكة مَنْ 
يُوَهُمْ يَوْمَئْذِج يدم االقيتم لذي كفروا زحفاً. 

جِديُرَةُ إلا مُتَحدفاً لالج وطالا درف من محل القتال للتّكّن من 
المقاتلة او للاحتيال مع العد ليتخيّل انه انهزء ليكيد بالعدروٌ جا محا 
3 فت للاستغاثة بهم قفن ؛باء بعَضَّبٍ ماله اه ههه وَ 

بنْسَ المصيرٌج هذه احدى الكبائر التَى كر عد عليه السازين عو القن 
بالفرار من الرّحف. و لمَاذ كرالمؤمنين نصرةالملائكة و معيّنه تعالى للملائكة 
وامرهلهم بالضّرب فوق الاعناق وضرب كل بنان و توهُّم انّالمؤمنين لادخل 
لهم فى القتال و فرارهم و ثباتهم و مجاهدتهم و قعودهم متساوية استدرك 
ذلك التُوهُم. 

بان فعل الملائكة لا يظهر الا بالمظاهر البشريّة فانتم و ان لم تكونوا 
فاعلين حقيقة لكنكم مظاهر فعل الملائكة فاذا لقيتم الّذِين كفروافلاتولُوهم 
الادبار حتّى يجرى قدر اللَّهِ و فعل الملائكة بتوسّطكم ثم اثبت مقتضى نصره 
بالملائكة و امره ايّاهم بالقتل والضرب فقال: اذاكان القتلبالملائكة و النصرة 
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بهم. 

جقّ انتم ل نارم و لك الله َتَلَهُمْج ث,ّصرف الخطاب 
الى التق يوقا بعزاطا وعقت 38342 لكن اده سواه 
اعلم. انّ حقّ هذه العبارة الّتى هى فى مقام قصرالقلب اوالافراد ان يقال: فانتم 
لم تقتلوهم و لكنٌ الله قتلهم وماانت رميت و لكنٌ الله رمى. مح قٍّالقرينتين 
ان تكونامتوافقتين و قداختلفتا فى ادا الثّقى وذ كرالمفعول و:حذفه و مضي 
الفعل ومضارعته و اثباته لمن نفى عنه وعدمه؛ والوجه فى ذلك أن الانسان 
له وجهة الهيّة بهافاعليّته و وجهة نفسيّة بها ينسب الافعال الى نفسه و قد 
يرتفع عنه بالتّياضات و المجاهدات اذا كان سالكاً الى اللّه وجهته النفسيّة 
بحيث لايرى من نفسه أثراً فى البين ولا يرى فى الوجود الا الله ووجهته. 

فحينئذ يصحٌ سلب الافعال عنه حقيقة و فى نظرهايضاً لان لايرى لنفسه 
وجوداً ولا اثراً ويسثى هذا المقام فى اصطلاحهم مقام الفناء. فاذا صحامن 
فنائه وغشوته صارباقياً بالله لابنفسه يعنى يرى للوجود مراتب و لكن لايرى 
للحدود وجوداً فيرى وجوده مرتبةٌ من وجود اللّه لامبايناً لوجود الله فحينئز 
يرى لمرتبة نفسه وجوداً هووجود اللّه فى تلك المرتبة و هوالمستّى بالبقاء 
بالله. 

لبحو اعدة لنطة الرسدوة | ل ونظسة و السننة ندرا الإسطيوه سينا سبيت 
استشعاره لمراتب الوجود لكن نسبة اثرالوجود حينئزٍ غيرالتٌسبة الّتى كانت 
قبل الفناء. وان لم يصحٌ من فنائه فلم يكن نسبة للفعل اليه فى نظره لانّه لايرى 
فى الوجود ألا الله ولايرى الفعل الا من اللّه. و قد يذهل عن وجهته النفسيّة 
باسباب خارجة و عوارض طاريةكغلبة الخوف والغضب والفرح وغيرذلك, 
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وحينئزلا يستشعر بنفسه ولابفعل نفسه ولايصحٌ نسبة الفعل اليه فى نظره كمن 
يرى فى حال اشتغاله من كان فى مقابله ولايستشعر برؤٌيته بل ينفى الروؤية 
عن نفسه؛ اذا تقرّر هذا فنقول: ا نٌّالمؤمنين فى حال القتال ذهلوا عن انفسهم 
لغلبة الدّهشة عليهم بحيث لم يستشعروا بانفسهم ولا بفعل أنفسهم بل كانت 
الملائكة تقلبهم و توقع الحركة فيهم و تظهر صورة القتال على ايديهم فلو قال 
تعالى: انتم لم تقتلوهم كان اثباتاً لنفسيّة لهم و نفياً للفعل عنهم؛ و كذا لوقال: 
اذقتلتموهم كان اثباتاً للفعل والنَمسيّة جميعاً لهم. و الحال انَّه لم يكن فى نظرهم 
نفسيّة لأنفسهم و لافعل وايضاً لو قال: ماقتلتموهم. كان اشعاراًبنفسيّةَ مالهم 
حيث صرّح بالفاعل بخلاف لم تقتلوهم. فانٌ الواووان كان ضميراًلكنّه مشترك 
بين الغائب والحاضر و حرف الاعراب فكأنّه غير مصرّح بالفاعل. والّسول 
َه لمّا كان له نفسيّة بنفسيّة اللّه و بقاء ببقاء الله اتى بالماضى المصرّح 
بالفاعل ثم اثبت له الفعل المنفئّ ولم يقدّمالمسنداليه ههنا لانه يقتضى المقابلة 
للها والمشاركة معه وكلاهما منتفف فى الواقع و فى نظره يَِك لا نّنفسيته لم 
تكن الأبنفسيّة الله ومنه يظهر وجه اختلاف اداتى الثفى ايضاً . 

و أمًا وجه الاختلاف بذكر المفعول وحذفه فهو ان القتل ظهر على 
ايديهم و بحسب اقتضاء ظهوره فى المظاهر البشريّة وصل الى المقتولين 
بخلاف الرّمى. فانّه و ان ظهر على يده يَِهُ اذروى انّه يوي اخذ كفا من الحصا 
بوحى من اللَّهِ وقرأ: شاهت الوجوه للحي القيّوم. ورماه فلم يبق احدٌ الّااشتغل 
يعنت لكة القلاة لسري الفوتداعة "فى الحمنا من المظلوو اتش لم تقض بنيطة 
كنب من الحصا نحواً من الف رجل و لا انحرافها الى كل فى كل ناحية, فالرّمى 
كاز ماسخدي بظق كوو الةيضال الى انفد كح لي ركو سم لا ضري ريه 
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بحسب مظهريّته فأسقط المفعول هنا اشعاراً بان اصل الرّمى ظهر على يده و 
لكنّ الايصال الى المشركين لم يجرعلى يده. 

1 المؤْمِنينَ له1 عتا ات بالناطت م اذ 
النقضوة ]نالل قلق ووس بيلق النؤمتين لان النتتصيزه مق الال نقى لفقل 
والرّمى عنهم و اثباته لنفسه تعالى مع قطع النظر عن السّبب و الغاية ولواتى 
بالقيدلا و هم أنّ المراد نفى الفعل عنهم مقبّداً بالغاية المخصوصة و اثباته 
كذلك. مع انّه لم يكن المقصود الا نفى اصل الفعل و اثباته فهو معطوف على 
قوله لك الله قتلهم و رماهم يتقدير قتلهم أو هو خبر مقدّم لقوله ذلكم و 
المعنى انّه قتلهم و رماهم لينعم على المؤمنين نعمة حسنة من الغنيمة و اعلاء 
الكلمة.اوالمعنى ليختبر المؤمنين من قبله اختباراً حسناً لا تعب فيهو 
لاانحراف عن الحقّ يعتريه ابتلاهم بمجاهدة الاعداء مع قلَّةَ عددهم و كثرة 
العدوٌ. وكونه اختباراً وامتحاناً واضح بوكو قاحينا لحسن عاقبته بحصول 
قوّة القلب لهم و قوّة الايمان مع الغلبة و اعلاءالكلمة والغنيمة الوافرة و فداء 
الاسرى. و لعل هذا كان اوفق بسياق العبارة ومعانى اللّغة فا نٌالابلاء والبلاء 
بمعنى الاختباركثير الاستعمال وبمعنى الانعام لم يذكره بعض اللْغْويّين. 

جا الله سميج لدعاء ءالب ل ؛ واستغاثة المؤمنين جعليّج 25 
يصلحهم من الانعام و عدمه او انّاللّه سمي علمقالتهم للنبِىٌ يده وكراهة 
المقاتلة عليم بما هو صلاحهم من الجهاد مع العدرٌ و معارضة العير و الغارة 
عليهم. 

جد ليج البلاء او القتل و الرّمى و هومبتداً مؤخْر او خبر مبتدءٍ 
بعر سان الله مُو هن كَيْد الكاف ريج عطف على يبلى او على 


تكو متن تفسير بيان السّعادة / ج ع 


ذلكم جانْ تَسْتَفْتَحُواجٍ ايهاالكافرون على ان يكون الخطاب لمشركى مكّة 
كما قيل: انهم وقت الخروج من مكّة لغزو بدر تعلّقوا بأستا رالكعبة و طلبوا 
الفتح والتّصرة على محمَّدِيَدِةِ و نقل ايضاً انّ ابا جهل استفتح يوم بدر و طلب 
القصرة من الله و قيل الخطاب للمؤمنين. - 


8 ها م وثيور 


َقَدْ جاء ك* ألفَني سيا د إن تدرو صوسهاة: 
ا 
اعتبار التُّضيل. او التمُضيل مقصودبالتّسبة الى اعتقادهم. 

عون تكودرا دو ل" عي عَنْككُم فتشكم شَيْتأح اى اغتاء 
اوضراً كما لم تغن هذه الكثرة 0 وَآنَ اللّهُ مَعَ مع المؤْمنِيج 
الجملة حاليّة على قراءة انْبالكسر, و على قراءة ان بالفتح فهى معطوفة على 
شيئاً يعنى لن تغنى عنكم فئتكم ضرّاً ولا كون اللّه مع المؤمنين الى هو سبب 
هزيمتكم و ضر كار 

51 عه الذينَ أمَنُوام بعد ماذكر معيّته للمؤمنين ونصرتهم 
بالملائكة ناداهم تلطفاً بهم وترغيباً لهم فى طاعة الرّسول يَهه الى هى ملاك 
بتاع يناف 11 حو كال لماه 

جاطيعُوا للشو راواه 3 ا تولوااعنة وَ نم تَسْمَعونج 
تلك المواعظ ومعيّة الله ونصرته, و لماكان طاعة اللّه بطاعة الرّسول ب لم 
يكرّر الفعل وافردالضمير المجرور. 

0 تَكُونُوا كَالْذينَ قالّوا سمِعْنَاج سماع لفظ كالحيوان جو 
هئ لا يَسْمَعُو يَسْمَُونَج سما المعنى كالانسان. 

53012 الازات عله اللوالك: معن اتستعوده البكوع 
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عن التَطى بالحقَ المقصود من الستماع جا لين لأ يعقَلُونّجالمقصود من 
اشازات السسموة 

جِوَّلو عَلم الله فيهم ارا لََسمَعهُض هذهالتشرطية لانتفاء 
الثانى لانتفاء الاوّل كما هوا كثر موارد استعمال لولغة و ليست لمحض بيان 
المااوقة فيد الثالى و المقدّ كما هو طرية 2 استمال التفادي: 

جولو أسمَعَهُم تمَعَهُمْ لَتَوَلَوا و هم مُعْرِ ضووّج هذهالشرطيّة لبيان 
الملازمة بين التالى والمقدّم الْذى هو ضدّملزوم التّالى مع الاشعار بتحقق 
ملزومه الواقعيٌ مبالغة فى تحقّق الثالى مثل: لولم يخف الله لم يعصه. فليست 
القضيّتان على طريقة استعمال الشّرطيّات فى المنطق و اقيستها حيث يظرٌ 
انُهما صورة قياس اقترانيّ من الشكل الاوّل, ولو سلّم فالكبرى مهملة 
غيرمنتجة فالبحث بانّه قياس من الشّكل الايّل وينتج: لو علم اللّه فيهم خيراً 
لتولواء ساقط من اصله. ولو سلم صحّة القياس فالنتيجة صحيحة من قبيل: 
لولم يخف اللّه لم يعصه. 

جيا ييا لَذِينَ امَنُوا استَجيبُوا لله وَ لِلرّسُول إذا دعا كم 
3 يكن بالحيزة الاتسائية و هوالا مان الخاض الحاضل باللا ية الت 
هى سبب دخول الايمان فى القلب الى هو سبب حيوة القلب.فالمعنى اذا 
دعا كم الدّسول َه لولاية على ودعاؤهدعاءاللّه فاستجيبوه, وقد فسّر فى 
الاخباربولاية على 9 والسّرٌ فى ذلك أنّ حيوة الانسان بانفتاح باب قلبه الى 
دار الحيوان ووصول اثر الحيوة من تلك الدّار اليه و هو الايمان الداخل فى 
القلب. و انفتاح باب القلب ووصول اثر الحيوة اليه لاايتصوّر الّابالولاية الّتى 
هى الاتّصال بول الامر الّذى هوالح بالحيوةالاخرويّة و باعطاء اثرالحيوة 
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تون لتب كلقي الأعر الذى فررسيت اننتاح باب 

جو اغْلَمُوا أن اللّهَ > كول اله وَ قَلْبمج ا عن 
المرء ونفسه فان اراد سعادة المرء يمنع من وصول اثر عصيانها اليه لكلا يقوده 
الى النّار. وان اراد شقاوته يمنع من وصول اثر طاعتها اليه لكلا يقودهالى 
الجنّة. اويصير حائلاً بين المرء وقلبه الّذى به خيراته و حيوته الحقيقيّة فيمنع 
ان شاء من وصول اثر الحيوة الانسانيّة اليه. او يصير حائلاً بينه و بين التفس 
لتلا يعلم ان الحقّ باطل و الباطل حقٌ.اويصير حائلاً بين المرء حين اشتهى 
شيئاً من مشتهياته و بين قلبه اذى فطر على الحقّ حثّى لايخرج المشتهيات 
المرو عن اله الى الباظل ريسيو خائلا بين لمرو تنيية ان مشتعيناتيا: 
فلايدع المرء ان يتّبع مشتهيات التفس او يوقع الحالات بين المرء وقلبه يعنى 
بيده تسخير الاحوال او يتردد بين المرء و قلبه فيعلم خفيّات احوالهمااويتردد 
بين المرء وقلبه فيوصل الحيوة الابديّة الى المستجيب ويمنعها من 
غيرالمستجيب. والمقصود على كل المعانى التحذير عن ترك الاستجابة و 
الترغيب فى الاستجابة, و فى الاخبار تصريح بالبعض و تلويح الى البعض 
الآخر. 

جو أنه ليه تَخشَرٌ ون وَاتَقُوا تنه لا ” تُصييّن ألْذِينَ ظَلَمُوا 
مدكه خُاضّقَح لاتصيبنٌ صفة لفتنة ا الستسر التبواي لخدو ده 
مخصوصة مقيّدة لافتنة ماء و لا الفتنة المطلقة فانالاولى لايتعلق بهاغرض 
والثانية يناسبها التّعريف بالّلام. ولا تصيبنٌ منفئ مؤكد بالثون يجبر شذوذ 
تأكيده بالنّون بمطلوبيّة المبالغة فيه او منهئّ مقدّر بالقول, و فيه وجوه اخر 
بعيدة عن اللّفظ غير متعلّق بها غر ض معنوىٌ. 
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اعلم. ان الظّلم عبارة عن منع الحقّ عن المستحقّ وايصاله الى غير 
المستحقٌ و هذاالمعنى لااختصاص له بشىء دون شىءٍ و شخص دون شخص 
وحقّ دون حق. فمنع الاطفال والتسوان والاراذل عن مشتهياتهم ظلم بوجه و 
انكان عدلاً بوجهٍ و لذا ورد ثلاثة ان لم تظلموهنٌ ظلموك: النّساء والصّبيان 
والسفلة. و منع النفمس وقواها عن مشتهياتها ظلم بوجه وبالتسبة اليها وان 
كان بالتّسبة الى اللّطيفة الانسانيّة عدلاً «ظلم بين كز عدلها كو ميبرد» و منع 
التفس من حكومة العقل و الانقياد تحت امره ظلم. و منعها من الانقياد تحت 
حكومة نبئ الوقت بالبيعة العامة ظلم. و حقيقة الظّلم واصله وملا كه هو منع 
اللُطيفة الانسانيّة من قبول الولاية وبواسطته يتحقّق حقيقة الظّلم فى كل ظلم. 
ولولاه لم يكن الظّلم ظلماً. وان كان بصورة الظّلم كقتل محمّد ذلا ونهبه و 
اجلائه كثيراً من مخالفيه وكقتل على 98 النّ كثين والمارقين والقاسطين 
ولكونه بصورة الظّلم حملوه على الظّلم و قالوا فيه ما قالوا وفعلوا ما فعلوا 
حتّى قتلوه. 

ولولاالولاية لم يكن عدل و ان كان الخالى عن الولاية بصورة العدل 
كفعل معاوية وعدله فى الامّة. والمقصود من الَّذِين ظلموهم الَّذِين كانوا من 
امه محمّد يَوْهِ و بايعوا بالبيعة العامّة بقرينة قوله منكم خطاباً للامّة وظلموا 
بمنع الاسلام عن حقّه اذى هوالهداية الى الايمان و ترك مودّة ذوى القربى 
الّتى هى غاية التُبليغ. والبيعة كأنّ غيره من الخطايا لاتعدّظلماً منهم. 

وايضاًالتُفييد بقوله منكم واعتبارحيئيّة القيد يشعر به. فالظّلم الْذى هو 
بعد الدّخول تحت حكومة النبِىَ يِه من حيث هو بعد الدّخول المذكور ليس انا 
منع اللطيفة السّيّارة الانسانيّة عن الدخول تحت حكم ولي الامر بالبيعة 
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الخاصّة الّتى بها يدخل الايمان فى القلب و بها يتحقّق حقيقة العدل فى كل 
عدل و بها ينفتح باب القلب الى الملكوت,. وبها يمكن السّير على الطريق 
لسغت الى الله 

والمراد بالفتنة المقيّدة هوالانحراف عن ولي الوقت فانٌ من كان واقفاً 
على البيعة العامّه كان ظالماً على اللْطيفة الانسانيّة والفتنة المصيبة لهم هو 
الوقوف والانحراف عن البيعة الخاصّة مع ولي الوقت الّذى هو علىٌ!39 وهى 
الفتنة المجاوزة عنهم الى المبتاعين بالبيعة الخاصّة مع محمّد يَيهِ بعد رحلته 
والمبتاعين بالبيعة الخاصّة مع علئ)4ة بعد رحلته و الى المبتاعين بالبيعة 
الخاصّة مع الحسن 991 بعد رحلته و هكذا الى انقراض العالم. و تفسير الفتنة 
بما يصل اثره الى غير الفاعلكالغيبة والبدعة وغيرهما يناسب ظاهر التنزيل و 
اللفظ لكن ليست هى المقصوده؛ وقد ورد فى الاخبار الاشعار بماذ كرناغاية 
الامرانّها داخلة تحت الآية من باب سعة وجوه القرآن. 

عِدَاغْلقُوا أن الله ديد لابح فائقوا مطلق الفتدةخصوصاً 
لفن السشكووة انق هن اضل كز الس حو اذ كوا إذ آم ليلج من 
حيث العدد اومن حيث المال و لفظ قلي ل قد يفره و قد يجمع ج مُسْتَضْعَفُونَ 
ف الأَْضِح تذكيرٌ لهم بنعمه والمراد ضعفهم قبل المهاجرة +تخافُون أن 
تَخَطفَكُمْ ناسح من قريش جاو يج الى المدينة جوَّأيّدَكُمْ 
بنصَرم و ا من الطَيّباتج منالغنائم و غيرها +لعَلك: 
تَشْكْرٌ وريج وجعل الخطاب للعرب تماماً وجعل ضعفهم ذلّتَهم عند الررّوم و 
العجم بعيد جداً. 

نا انبا الذين أمثوا لوث اللاو الوشولبة ونوا 


اانا كيم أن كان نزوله فى ابى لبابة بن عبد المنذر الانصارئ فى غزوة 
بنى قريظة ومشورتهم له فى نزولهم على حكم سعدبن معاذ كما قرّره 
الرّسو ل َيَبِةِ وقوله لهم: ان تنزّلوا على حكمه تقتلوا.كما فى الاخبار فالمقصود 
عام و المراد بخيانة اللّه والرُسول يداه هو خخلاف ما أظهر للرّسول يِل فى 
البيعة والميغاق من عدم مخالفته ظاهراً وباطناً و ارادة خير المؤمنين كذلك. 

والمراد بالامانات اما الامانات التكوينيّة التى اصلها و اسّها وملا كها 
الأمانةالتعروضة فك الكتجازاكنى الارهن:التن هبن اللنطيفة التقارة 
الانسانيّةالمستتبعة لتمام القوى الانسانيّةالمستلزمة لتمامالتكاليف الشرعيّة 
التبويّة والاصليّة الولويّة الحاصلة منها تمام المراتب الانسانيّة, اوالامانات 
التكلدفقة الولو القليكة فين الذكر الماحو امن وله الام ساك ايو حل او 
الامانات التكليفيّة الثبويّة المأخوذة من نبيك الوقت من الاعمال القالبية 
الشرعيّة. و تخونوا اما معطوف على المنهئ فيكون كل نهياً مستقلاً او بتقدير 
ان بعد الوا وبمعنى مع فيكون مشعراً بمعيّة الثّانى للاوّل معيّة المسبّب للسّبب. 

جو 2 فلمو اى تشعرون غيرغافلين و وجه الثقييد بالحال 
الاشارة الى ان الانسان قِلّما ينفكٌ عن غفلة عمّا امر به و أنه خيانة بوجه ما. 
لكنّه غير مضيّق عليه وغيرمشدّد عليه مثل عدم الغفلة. و لمّاكان الخيانة كثيراً 
ما تقع بسبب الاموال و الاولاد فانٌ الانسان يدع دينه لاولاده عقبه ذم 
الأفواا لوالاو لاه 

فا وين اعلتوا 5 كو الك و ذلا د كن فْتَقّح امتحان لكم 
من اللّه هل تشغلون بها عن اماناتكم ام : تثبتون معها على اماناتكم فمن شغل 
بها خلص قفاوت زه ثيق فلن اناناتة انمجن اج عطي بهل :صن سعادته 
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أن الله عند 0 جْرٌ عَظميج لمن ثبت و خلص عدا لقكة الما 
ا اليم واعلموااتّمااموالكى واولادكم فتنة وفساد لكم فلاتغتّروا بها وان 
الله عنده اجث ؛ عظيم فا طلبوه دمنه بترك الاشتغال بالاموال و الاولاد. 

ا 3 الْذِينَ أمَُواجيالايمان العاه جان تقر انض فى 
مخالفة الرُسول يو تبعل لَك فُرْقا ناج نوراً فارقاً بين الحقّ و الباطل و 
هو نورالولاية, فالمراد بالتفوى هى الثقوى المتقدمة على الايمان الخاصٌ. او 
ان تتّقوا الله فى الانحراف عن الطريق المستقيم الى الطرق التَمُسانيّة المعوجّة 
بالولاية والايمان الخاصٌ الداخل فى القلببالبيعة الخاصّة الولويّة فان حقيقة 
التثقوى و هى التحفُظ عن الانحراف الى الطّرق التفسانيّة ل تحصل انا 
بالوصول الى الطريق الى اللّه بالولاية. يجعل لكم فرقاناً وتميزاً بين الحقائق و 
حدودها واصيلها واعتباريّها فالمراد بالثقوى الشقوى الحقيقيّة الحاصلة 
بالايمان الخاص. 

اعلم. انّ حقيقة التقوى و هى التَحفظ عن اتباع التّفس فى الصّغير و عن 
اتباع اصل الشّرور واظلاله فى الكبير لا تحصل الَابائّباع العقل فى الصّغير و 
باتباع على ,3 فى الكبير و اتباع العقل ايضاً لا يحصل الأباتباع علئافة و 
قبول ولايته بالايمان الخاص. 

لان الانسان مالم يدخل فى الولاية ولم يدخل الايمان فى قلبه لا ينفتح 
باب قلبه وكل ما فعل باعتقاده من آثار التقوى كان صدوره من نفسه وغايته 
راجعة الى نفسه. فما تصوّره أنه كان تقوى لم يكن تقوى. واذا قبل الولاية 
بشرائطها المقرٌرة عندهم انفتح باب قلبه واقبل الى الوحدة وادبر ع نالكثرة و 
حصل له امتثال امراللّه بالاقبال عن الكثرة. 


تفسير سورة الانفال تلج 

فكلّما فعل من هذه الجهة كان تقوى من طرق التفس والكثرة مغيّىٌ 
بالوحدة. فكلّما قرأ آية من آيات الايمان و هوالقرآن رقى درجة من درجات 
الايمان وهى درجات الجنان, وكلّما رقى درجة من درجات الايمان حصل له 
نور به يبصرالكثرات واعتباريّتها والوحدة واصالتها حتّى اذا وصل الى آخر 
مراتب التُقوى و هوالفناء الذّاتىٌ و التُقوئ الحقيقيّة حصل له آخر مراتب 
الفرقان وهوالحشر الى اسم الرّحمن والمالكيّة لما سوى الحمن وكأنه 
للاشارة الى حصول الفرقان بتدريج الارتقاء اتى بالمضارع الدّال على 
الحصول بالتّدريج. اوالمراد ان تنتهوا فى تقوى الله بالفناء من انفسكم يجعل 
لكم فرقاناً حاصلاً بالحشر الى الرّحمن و هذا الفرقان هو التْبوٌّة او السالة او 
الخلافة. 

جو يُكَفْرْ عَذْكُمْ سيا تَكُمْح الّتى تحتاج الى العمل فى الرّوال 
التى هى الحدودالظلمانيّة والتعينات التى هى مساوى الانسان اذ بعد حصول 
00 الاغراتب الوجرنة الى :هىمراتت الور لإاحدوهة الع:فيى 

اق ال م فوق بعض. 

بغر كدج مساويكم التى لا تنفك عن الانسان و هى بعة 

0 جوَاللهُ دو الْفَضْل لبج من قبيل اقامة السب 
مقام المسّب اى و يتفضّل عليكم لا نّْاللّه ذوالفضل العظيمذ كر اوصافاً اربعة: 
الثور الفارق, و تكفيرالمساوى. وازالتها بواسطة الثور و غفران الصّغائر, 
والفضل العظيم الذى لا يحدٌ و لا يوصف. 

جو اذ يك بكج واذ كر اوذكر اذيمكر بك َالّذينَ كَفَرُواجٍ 
تذكيرٌ لما انعم عليه من النجاة مع غاية مكر قريش حين اجتمعوا و تشاوروا 
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ا ل ل يك يكون من كل قبيلةٍ رجل 
فيتفآق دمه على القبائل ولايتيسّر لبنى هاشم القصاص. و قصتّهم مذكورة فن 
قار وير 
ليدبتو لش بالحبس جو يَقدلُوكَ أ يخْرِ جُوكَ و يكو نيد 
اذيمكرون بأىٌ نحو يتصوّر فهو معطوف على يمكر او هو عطف باعتبار 
المعنى كأنّه قيل :«مكروا ومكراللّه ويمكرون فى الحال. 
زه لاه عه ساون انسسز امنا ف بق الله 
خَيْرُ الما كر يريج من حيث لايمكن الاطلاع على سبب اخذه لغاية خفائه و 
من حيث لايتخلف المقصود من مكره. 
جو اذا تثلى عَلْمْ اناتنا ج عطف على يمكرون ج الوا قد 
سَمعْناج استهزاءً لو نَشاء لَقلنا مِثْلّ هاج قيل قائلهالتضربن الحارث 
بن كلدة اذى قتل يوم بدر بعد أسره على يد عائ4ة. 
جان هذا إل أساطير اله لبج اهما الادّلين فانه يكنى 
بالاساطير عنها جِوَّاد الوا الهم إن كان هذا هو اله منْ عندك 
َأَمْطنْ عَلَينُا حجار ١‏ من التياء اننا بعدَابٍ المج قبل : قائله 
كان بمكة قبل الهجرة حين ادّعى التبىّ ينا #النبوة يوعد قينا انيه سلكوة 
بتصديقه يَؤِةٍ ملوك الارض و قائله كان النضر أو اباجهل, و قيل : قائله ابوجهل 
يوم بدرء و قيل :كائله كان بغدير خم. و قبل العديده بعد كدير 
عونا كان الله لتق يك بجمْوَأَنْتَ فييم و ماكان الله مُعَذِمحُم 
وهم يَسْتَعفْرُ وريج يعنى انّلهم امانين من عذاب الله انت و الاستغفار. 
فما دمت فيهم لم يعذّبهم, و ماداموااستغفرواايضاً لم يعذّبهم, وتكرار الفعل و 


6و 
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اختلافهما فى الخبر للاشارة الى انٌّكلاً منهما امان بالاستقلال والاوّل اتمّو 
اقوى فان الاتيان بلام الجحود فى خبر كا نللمبالغة جوّ ما 2 ا 0 
لد ينى ان امهال الله ياه ليس بسب من انفسهم , بل ليس من قبل 
انفسهم الا استحقاق العذاب جو هم تصدون عن المشد الحرامج 
عن كدو 'الثانن فى ابعدةالمتفوضة دفن رد ال ل و توه 
الثّاس فى العالم الصّغير عن الدّخول فى المسجد الحرام الّذى هوالصّدر 
المتّصل بالقلب او يعرضون. و على هذا ان كان الدّزول خاصّاً فالمقصود عاه” 
يشمل الامّة المنافقةالمنحرفة الى انقراض العالم. 

عونا كانوا اذلاع2 كا مشرووياتى ولبناء ايت ركنا 
00 بأنهم اولياء محمّد يَيِهُ و غصبوا حق على ا إن امون 
تقوب بالتتوىالعافةأوالخاش ةيو لكن أكرف: :لا يَعْلْمُو نم معنى 
ولاية البيت و أن ولاية البيت مخصوصة بمن اتفى عن الشّرك و اتباع التّفس 
ساس باكان ضار عد النيت إلا 0 تعد 
المكاء الصّفير, والتصدية التصفيق كانوا يطوفون بالبيت عراة يشبكون بين 
اصابعهم و يصفرون و يصفقون وكانوا يفعلون اذ اقرأ رسول اللَّه عَوْلة فى 
متلوقه يخاطون ع 1د العَذَابَج بالقتل و الاسر يوم بدراوبالثار 
فى الاخرةبينا كلم تكفر نَ إن الذينَ كَنَدوا , لفقو موا هضع 
يستمرٌون على الانفاق. 

اعلم. انه لااختصاص للمال بالاعراض الدنيويّة بل يعمّها والقوى 
البدنيّة والقوى النفسانيّة بل هى اولى بكونها مالا من الاعراض لان نسبة 
المملوكيّة هنا حقيقيّة و هناك اعتباريّة صرفة لا حقيقة لها. والانسان مالم 
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يخرج من هذا البنيان شغله| كتساب المال الصّورئى والمعنوى و انفاقه. فان 
كان متوجّهاً الى اللّه يصدق عليه انه ينفق فى سبيل اللّه اىحالكونه فى سبيله 
او فى حفظ سبيله و تقويته و أن كان متوجّهاً الى الملكوت السّفلى يصدق 
عليه انّه ينفق فى سبيل الطّاغوت بمعنيبه و يصدق عليه انَّهِ ينفق لصدٌ الثّاس 
عن المسجد الحرام و عن سبيل الله صورةٌ و معنىّ؛ ولصدٌ القوى والمدارك 
عن البو جه الى القلب فالكافر ونشغلهم الانفاق مستمثا. 

لي واع عن سَبِيل الله 0 والتبى يَف اد 
الولي)8د او الصّدر المنشرح بالاسلاة ا القلب بعفسيتفف و ما و 
عَلَيْهِمْ حَثْرَ دج لعدم عوض للمنفق ١‏ لقاو تراب بالانفاق. 

م جثم يُعْلْبُو بح ظاهراً وياظتاً أن كان نزول الآنة فى قريش حين 

خروجهم لغزو بدرٍ و انفاقهم فى ذلك كما ورد فى الخبر فلا ينا فى عمومها. 

جو ألذينَ كفَرُواج تكرار الموصول للتُضيح و الاشارة الى علَّة 
الحكم جإلى جَهَمْ ا يعنى كما انَّشغلهم الانفاق للصّدّكذلك 
سلوكهم ليس الا الى جهنّم. لان شغلهم الانفاق فى سبيل الطّاغوت فسلوكهم 
على سبيل الطّاغوت و هو سبيل جهنّم. وفعلنا ان نحشرهم آناً فآناً حشراً بعد 
حشر الى جهِنّم وغاية هذا الفع لكراهة اختلاط المؤمن والكافر و تميزالكافر 
من المؤمن. هذا فى الكبير, و اما فى الصّغير فالقوى الحيوانيّة البهيميّة و 
السبعيّة والقوى الشيطانيّة اللّاتى شأنها الكفر بالعقل تنفق قواتها لصدّ سائر 
القوى عن سبيل العقل و هو سبيل اللّه وهى متوجّهة الى السّفل الى هو دار 
الشياطين والجنّة, و فيه جهنّم فتحشر الى جهنّم آنا فآناً و فى الخبر اشارة الى 
التعميم و ذلك الحشر. 
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لير الله الْحَِيتَ مِنَ الطَيّب و يَْعلَ الحَِيتَ بَعْضَهُ عَلى 

وي ١‏ كُمَهبمبعأج فيجعل متا كممتداقا 
يج جُعَلَهُ فى جَهُممجٍ بعد انتهاء ووو كية يار لفك هم 

الخابث ون فى موضع التعليل و الاتيانبالمسند اليه باسم الاشارة موضع 
الضمير لاحضار حالهم الفظيعة اشعاراً بعلّة الحكم. و تعريف المسند و ضمير 
للعلا 5 لصن 

قل لّذِينَ كرو اج مخاطباً لهم قولى جإن > و ل افا 
قَدْ سَلْفب ح اوتستيوق ان جزاط هر ارذل فى جتني فالتا العا ماد 
حمّها. والمراد بالكفر الكفر باللّه او ب التّبىَ يد او بالولئ يذ او بالولاية 
التكوينيّة التى هى وجهة القلب و طريق الآخرة. 

ولذا ورد عن الباقر!99 انه قال له رجل : انّى كنت عاملاً لبنى اميّة 
فاصبت مالاكثيراً فظننت أنّ ذلك لايحلٌ لى فسألت عن ذلك فقيل لى : أن 
اهلك و مالك و كل شىء لك فهو حرام فقال/94: ليس كما قالوا لك. قال فلى 
توبة؟ - قال إيهؤ. نعم . توبتك فى كتاب اللّه قل للّذين كفروا ان ينتهوا 
يغفرلهم ماقد سلف, فعده إن من الكافرين حيث كفر بالولاية التكليفيّة 
اوالتكيوينيّة. 

00 يَعُو دوج الى ما كانوا فيه من الكفر ياحد معانيه ولوازمه من 
معاداة الرُسول يَزِيةٌ و مقاتلته مضت معاداتهم على نبيّنا يدو و لم يبق عليه 
شينها و بقى عليهم عقوبتها. 


مو لاوس هم 


+فقد مضت سَنّهَ الْوَلِينج الذي نكفروا وعادوا انبياءهم #2 او 


المعنى ان يعودوا الى ماهم فيه فليتوقعوا عذابنا وانتقامناكما انتقمنا عمّن 


+الجزء العاشرج 
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سلف ولا اختفاء فى انتقامنا عن السّالفين فقد مضت سئة الاوّلين و صارت 
اسمارا بحيث لم يبق احد الاو قد سمعها. 
ِوَقاتلُوهُمْ حت لا تَكُونَ تج فساد من الشّرك و لوازمه جو 

يَكونَ الدينُ كلَهُ للم مول كوو لك نين وا ديا وتان بده 
للشنيطان كالاديان الباطلة و بعضه للَّه كدينك, هذا فى الصّغير ظاهر, و اما فى 
الكبير فقد ورد انه لم يجىء تأويل هذه الآية بعد ان رسول اللّه ل رخص لهم 
لحاجته وحاجة |صحابه فلو قدجاءتأويلها لم يقبل منهم ولكتهم يقتلون حتّى 
يوحّدوالله وحتّى لاايكون شرك. 

جِقَانِ الاج عن الكفر فإ الله بم يَعْمَلُو نج من الانتهاء و 
الاسلام جتصيرج فيجازيهم على حسبه جو 0 تَوَلَوْاج عن الاسلام 
قَاْلَمُوا آنْ الله َو ليمج فلا تحزنوا ولا تضيقوا صدراً من تو يهم 

نعم الموج المتوّى اموركم وتربيتكم جو نعم النُصيرُج. 

جِوَّ اغْلَمُوا أئما ع مِنْ شَىْعِج اسم الغنيمة قد غلبت على 

ا ا ا ا و 0 
الانسان من اىّ وجه كان واىّ شىء كان, فعن الصّادق!39: هى واللّه الافادة 
يوماً بيوم . 

قَأنَ لله اول وَلذى القزى وَ الينامى وَ 
المساكين وَابْنِ السّبلِج وقد فشر ذوى القربى بالامام من آل محمّد وا 
د حقيقة هَ و فسّرالئلائة الاخيرة بمن كان من قرابات الرّسو ل َيل 

جعل ذلك لهم بدلاً عن الرّكوة التى هى اوساخ الّاس تشريفاً لهم. 

عن كم نما المج جزاؤه محذوف اى فأعطوا خمسه فانّه 
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عبادة ما لقة :هن :اخ ركتى العباذة النديى قبا لسلوة وال كر عونا انر لاع 
يونا داعا سغل عند ناح رهق اسكاء القباد اك لتنا قداو السطائنة ومين 
اناجم لخن إرفو البااية الوراين 

يوم الْفْوْقَانْج يوم بدرٍ لظهور الحق عن الباطل و الفرق بينهما فيه 
و هو متعلّق بآمنتم اوبانزلنا جيؤم “التق الجَمْعْانْج لظهور دلائل صدق 
النبوة بظهور نصرة 5 الحقٌبالملائكة اوبظهور نزول الملائكة وجتودالله 
للنّصرة و لذا فسّر ما انزلنا بانزالالملائكة و النّصرة فى ذلك اليوم تذكيراً لهم 
بدلائل صدق النَّبوّة و قدرة الله على نصرهم حتّى لاية يشمئدوا عن امره باعطاء 
مالهم ثقة بامداده و اعطائه. 

و لذا قال: الله عَلى كل ؟ شئء قد يرج تعميماً بعد تخصيص و 
هو عطف على ماهوالمقصود كأثه قال فاللّه قادر على الامداد و نصرة القليل 
على الكثير فلاتخافوا من كثرة العدوٌ وقلتكم واللّه على كل شى قديد 
فلاتخافوا من قلة مافى اليد و الانفاق فانّه قادر على اعطائكم . ْ 

جاذ 0 ِالْعْدُوَةٍ الدّنيا لج بدل من يوم الفرقان اوظرف لالتقى 
اولقدير والعدوةمثلّقة شط الوادى جو هم الكدة الفُضْوئح والمراد 
لاقع التدية والتصرئ ينها عو الكت اشفل موتكم يع مير 
قريش و المراد تذكيرهم بقوّ ةالمشركين وشدةاهتمامهم بالقتال لحفظ العير و 
استظهارهم بمن كان فى العير و هم ابوسفيان واصحابه وكون مكانهم اثبت 
للاقدام و مكان المؤمنين يسوخ فيه الاقدام حثى لايبقى لهم شك فى ان 
غلبتهم لم تكن انا بنصرة اللّه و لذا قيل :كان غزوة بدرٍ من ادل الدّلائل على 
نبرة نبيّناؤية جوع الحال انكم لغاية ضعفكم و قرّة اعداء كم لو 
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توْاعَدْتمج لقتال معهم جلا ختَلَفُممْ فى الميغادٍ وَ لْكنْج شيتكم على 
القتال على هذه الحال ولم يدعكم حتى تفرّوا. 

دلنقق الله اخرا كان فقو لجز اق لتقيقا بانايقعل اونستح فقن 
الذَّرٌ من اعلا ءكلمته واعزاز دينه و اذلال اعدائه. او هلاك الهالك عن بيّنة 
اوانزال الملائكة و اظهار دلائل النْبوّة جلبكلكج بدل عن قوله ليقضى الله 
على ان يكون المرادبالامر المفعول اتمامالحجّة و اهلاك الهالك و حيوةالحىٌ 
بعدها اومتعلق بيقضى والمراد الهلاك الصّورىٌاوالمعنوئ. 

جمَنْ هَلَكَ عَنْ يَيُتَقَج بعد بيَنةٍ اومتجاوزاً عن بيّنَةٍ هى اعزاز 
المؤمنين وغلبتهم فى مقام لايظنٌ النَاذلتهم ومغلوبيّتهم ولم يكن ذلك ان 
نزول الملائكة وامدادهم بحيث لم يخف على احدٍ من الطرفين جوّ يخْيى 
مَنْ حَىّ عَنْ يَيُنَدِ وَإِنَ الله لسَميعٌج لاستغاثتكم فيح فيجيبكم جِعَلممْج 
بصدوركم و خفيّاتها من الخوف و الاضطراب و مايصلحها من التّثبيت و 
الامداد ا ولسميع بمقال الهالك و الحئّ عليم بحاله. عطف باعتبار المعنى كأنّه 
قال : الله يقضى او اّْاللّه يهلك و انّاللّه لسميع او هواستيناف جإذ 

يريكهم اللَهُ ف مَنْامكَ قَلياقُج لتخبر اصحابك بقلتّهم ليجتروًا على 

القتال و هو متعاق بمتعلّق ليقضى أو بدل من. اذ انتم بالعدوة الدنيا او بدل 
ثانٍ من يوم الفرقان اومتعلّق بعليم. 

جولو أريِكَهُمْ كتبرأح دقرت امتجابا» لتقا سكم 
ِوَلتَنارَعْم ف المج امر القتال لانحراف آرا | كثركم عن القتال جو 
لكنّ الله شل تتويكم عل النقال و التشنارع عا له عَلِيٌ بذات 


الصَّدُورِجٍ بالخفيّات الّتى تصاحب الصّدور فيدبّر امركم عن علم بما 
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لاتعلمون. نقل انٌّالمخاطبة للرّسول يَْة و المعنى لاصحابه يعنى أرى اصحابه 
المشركين قليلاً فى منامهم. و عن الباقراإ: كان ابليس يوم بدر يقلّل 
الساسين فى أغين الاكتاروو رك الكا رقن اغيد )قامس فقن لم يمير اه 
الشف فير مق 

هراد يريكنُوهُم إذ اتيم فى يكم ليادج تصديقاً لرؤيا 
الرّسول يبدو تشجيعاً لكم جو يلك فق أعْينوم يجلثلا يفرُوا من القتال 
فيقع ما اراده الله من القتال و نصرةالمؤمنين و اعلا ءكلمتهم. 

نقل عن ابن مسعوداتّه قال: لقد قلّلوا فى اعيننا حتّى قلت لرجل الى 
جنبى, اتراهم سبعين؟ - قال : اراهم مائة فأسرنا رجلاً منهم فقلنا:كمكنتم؟- 
كال :اللاو كلل لز عقون اج اس لتنا رعش ال قال : منهم:انّما هما كلة 
جزور, هذا كان قبل المقاتلة و أمّا حين المقاتلة فقدر أو االمؤمنين مثليهم رأى 
العين + لِيَقْضىَ الله آثرأكان 0 مَفْعْولا كبّرهتأ كيداً واشعاراً بان لا 
غرض من الامر بالقتال و تدبير امرالمقاتلين من رؤّيا القلّة ورؤية القليل و 
ابح المرسورر شكي الاتضاء ما فى الأّوح و امضاءه من اظهار دينه 
على الاديان جِوَّ إلى الله د تُواجم الأ موث كبا ان منه تدبيرها وصدورها 
ثم بعد ما اظهر أنّْالتصر من عنده و انّاسبابه الظاهرة ايضاً منه و شجّع 
الموّمنين و ث نبتهم قال جا ييا الْذينَ امنُوا إذا لَقَيم فم من 
المشركين و الكفار للقتال فانٌ اللّقاء غلب فى القتال اك نمتركا وَ أذكر كا 
الله كي راح ثقةبنصره و استظهار بذكره فانٌ القلب يطمئرٌ عن الاضطراب 
و الخوف بذكره لََلَكُم تَفْلحُونج بالظفر على الاعداء. 

جوّ أطيعُوا الله واو شو لع فيها يأمرك يه قن لمر الخال و بخيرة 
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وان نا رد عر اجر غوف لإا تل ارام تعر | عدن النعنا لسر 
52 ركوج عظمكم فى نظر الاعداء شبّهت ت العظمة المعنويّة بالردّيح 
الدّاخلة تحت الثٌّياب الّتى بها تعظم جثّة الانسان. او بالانتفاخ والانتقاش الّذى 
يكون للسُباع حين ثوران الغضب و هو مثل الرفى العرضياو العم 

جو أ رواج على الجهاد جإن الله مَعْ مم الصابرينَ و 
3 َكُونُوا كَالَذينَ خَرَجُوا من ديار همج يعنى قريشاً حين خرجوامع 
آلات اللّهو جِبَطراً وَرِثاءَ النّاسج ليشنواعليهم بالشتجاعة والشّوكة فائهم 
أخرجوا معهم القيان والخمور و آلات اللّهو. 

جو د يَصُدُونَ عَنْ سَبِيل اللَّهِوَ اللَهُجا يَعْمَلُونَ حيطُج فلا 
يقتي هاي امالك والانوانك وذ رسن 2 الشَّيْطانٌ أغبا كمي 
عطف على اذانتم بالعدوة او اذيريكهم الله اواذيريكموهم على جواز 
عطف عدّة معطوفات كلا على سابقه. 

جوَّ قال لأ غالبَ كم الْيَوْم من النّاسِح وكان تزيينه باذ الله 
ليقضى الله امراكان مفعولاً جوّ إنى ان اكع مجن ل اسار 
لهم بصورة شخص بشرى يقال له سراقة كنا فى الخبر, اواوقع فى روعهم 
ا ان الثبات على الاصنام و حفظ دينهم امرٌ آلهئْ و هو 
مجيرهم و يحفظهم. 
كَل ترات الْفتَسَان نَكصّ 1 عقبَيْدج رجع القهقرى و هو 
ا 0 ا بسرىء 
مِنْكُمْ إن أزى مالا َرَوييم يعنى الملائكة إن أخافُ الله وَ الله 
شديد العقابج من كلامه اومن كلام الله عطفاً على قال. فى الخبر: ان 
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ابليس كان فى صف المشركين آخذاً بيد الحارث بن هشام فنكص على عقبيه 
فقال له الحارث : يا سراقة اتخذلنا على هذه الحال؟ 

فقال : انّى ارى ما لاترون, فقال : واللّه ماترى الَّا جواسيس يثرب, 
فدفع فى صدر الحارث وانطق وانهزم الثّاس. فلمًا قدموا مكّة قال الثاس : 
هزم سراقة فقال : واللّه ماشعرت بمسيركم حتّى بلغنى هزيمتكم فقالوا: انك 
اتيتنا 2 0 ا لس 

يَقُول المنافقُونَ و د الْذِينَ ف لويم مَرَضلج من اسلم 
ظاهراً متمق بواحة من الافعال السّابقة او بدل من اذ زيّن بّن لهم الشيطان غَرٌ 
هؤلاء ديهم وَ مَنْ 0 كزكن عل اللس عو ونان اله 
عَرِْيرج لا يغلب من يتوكّل عليه جِحَكميُج يفعل بحكمته ما هو صلاح عباده 
نوديرت سه 

ترى إِذْ يَتَوَفى الْذينَ كَفَرُواج لوال عمتى لاثه كيرا 
م تلك القضايا ولا مانع من جعل لوبمعناها مع انّه غنىٌ 
عن تقدير الجواب ولوجعل لوللشّرط فالجواب محذوف اى لرأيت امراًفظيعاً 
والخطاب لمحمّديَييِ او عام والمراد توفيهم يوم بدر او عام. 

ا مَلايْكَةُ يَضْرِيُونَ وجُوهَهُمْ وَ أَدْبَارَهْمْح يعمالضّرب جميع 
اطرافهم ا والمراد الوجوه والاستاهكما فى الخبر لان الله حيى و يكثى جوج 
يقولود حَذْوقُوَا عَذَاتَ لوزيو او يقول الله :ذوقراعذا بالحريق فى 
الدنيا او فى الاخرة.ٍ 0 

جذلك يما قد 2 0 
ع لام اللْعبيدِج عطف على ماقدمت والمقصود نفى سببيّة ظامه 
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تعالى و حقّ العبارة حينئذٍ ان يقول لا بان اللّه ظَلَام للعبيد لكنّها لشاكانت 
موهمة لنسبة الظّلم اليه تعالى و نفى سببيّته للعقوبة اذاه بصورة نفى الظّلم و 
سبئكة التق للعقوية قا ند كتير ا ها يوت ياداةالتسييه و ازراه نفى السيكة كما 
يقال : فلان بنفسه يفعل كذا و يراد لا بسبب فهو نفى لنسبة الظّلم اليه تعالى 
ريا و سنوفة الطلق حرو :1 الدريان ل نه هوم لظل ختصوضا ان 
قاعدة ان الاعدام لاسببيّة لها لشىء اصلاً و ما يقال : عدم الشرط سبب لعدم 
المشروط فهوبالمقايسة الى الملكات, والظّلّام من صيغ النس بكثّمار لامن 
صيغ المبالغة, ْ 

+كَدَأب ال عزو أ بام لبمس لكتراوابجعايي السكية 
للعقوبة كدأب ال فرعون اوهو متعلّق بقوله يتوفى والتشبيه تمثيلىٌ والدّابٌ 
الخصلة والسئة التى اعتادها و داوم عليها صاحبها. 

0 ألْذينَ منْ قَبْلهِمْج كاقوام الانبياءايتة السّلف كما 
بايات الله مج استيناف جواباً للسّوال المقدّر عن دأبهم كأنّه قيل : ماكان 
5 ؟ وما فعل بهم ؟ 


َِأَخَدَهُه الله نوميم : أن الله قَوِىٌّ ديد العقاب 
ذلك ج العقاب عقيب الكفر و العصيان بان عاذ اللدجت نان 1ه الشف 
عقيب تغيير صاحب النعمة حاله فحق العباره ان يقال بأ نالل يغيّر ما بقوم من 
نعمةبتغيير هم احوالهم لكثه قال بان الله كك مُعَيرا : الا 
عَلى قَوْمٍ حت يعوا ما أنْفُِصيْح افادةللحصر مع هذاالمعنى و نفى 
التقيو هه 1 لبر يع بقيبة اليين اليه ابنطاء عو 2 الله سميع م عليريج 


فيسمع مقالتهم السّوءى و يعلم تغيبرهم حسن أحوالهم فيجرى عادته بتغيبر 


: نعمته كدب ال لعو نم يفى ذلاف اكيز المسكع لفغيرنا الشعة 
المنعمةكدأب آل فرعون والتكرا لل كيد ومطلوبيّة التكرار حين الغضب. 
ِوَالّذِينَ مِنْ قَْلِهِم كَدْبُوا ؛ بايات رمج و لكون التكرار 
للمبالغة ولابداء اشتداد الغضب بالغ و دل كفر كارا جِنَامْلَكناهُمْ 
َدَنُويم وَ أَغْرَقَنَا ال فزعون كل انا ظالميج وهذا من 
مطلوبيّة التطويل والتّفضيح فى مقام الغضب. 
إن د الدّوابٌ عِنْدَ اللّه الّذينَ كَنَدُوا فَهُم ا 
هذا ايضاً من التّفضيح والتغليط والتطويل فى مقام الفغضب مثل ما بعده 


ألَذينَ عاهدت منج قد فسّروا بينى قريظة فالمراد بالمعاهدة 
مااي واراد واليح ا قمعا نانم اد بالزواهدة مها لحجهة «١‏ 


مَدَةوَّ 


الاولى التعميم حت يَنْفُضُونَ عَهْدَهُمْ فى كل مََةِ وَ هُمْ لا ينفو 
سخط الله اولايتقون بأسك وبأس المؤمنين. 

اما تَْقَفك ف الحؤبج ان كان المراد منافقى الامّة فجريان 
الامرعلى يد عليّ/2 جِفْشَرٌ ذْ مبمج بقتلهم والتكاية فيهم ج مَنْ خَلفقفْ 
سا الكثارياذيتامعرا بش بأسك ب قاين فلا .يعوا قي 
مقاتلتك و هو امر بشدّة نكايتهم على ابلغ وجدٍ لهج اى من خلف 
الما تلن ع يد ك1 ور صلق وتاك شه عكر اما تحاف زيادة 
ما على ادا ةالشرط هنا و فى سابقه ولحوق نون ال كيدللمبالغة فى لزوم 
الجزاء جمِنْ قَؤْمج معاهدين بقرينة قوله ثم ينقضون عهدهم فى كل 
مرّةٍ مِخْيانَج فى العهد بنقضه بان يلوح لك اثرالمخالفة و نقض العهد. نقل 
انه نزلت فى معاوية لمّاخان اميرالمؤ منين!99 و هو مما قلنا انه متّاجرى على 
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الا كا بذ البجج عهدهم ولاتراعه مع عل قا متا 
اوامسهم اوح ساوي لام فى تقض الع فانّه منك غير مذموم بعد 
ابتدائهم بنقض العهد. ا الله با ع اينيج تعليل للامر بنيذ العهد 
يعتى ان الخائين لاجهة بحية لهم حت تراعيها ولاتنقض عهدك معهم جو لأ 
سن الذينَ كَمَرُواع وضع المظهر موضع المضمر تصريحاً بكفرهم و 
تيا لو مستراء قرسا ار ناوا لماه كان لمجي ان برقع لخر 
عنهم لمناقضة عهدهم 0 :0 يُعْجزو نج لايفوتون أولا يغليون من 
اعجزه اذافاته اوجعله عاجزاً وقرء لا يحسبن بالغيبة و أنْبالفتح ووجوه 
الاعراب لا يخفى على البصيربالعربيّة. 

جِوَ أعدُوا مَا استطَف . ْ ف قوقع هذا به تك واشوكتهم 
من الخيلاء بين الصّفْين فانّالتكبّر ممدوح فى القتال و من سلاح و غيره. 
وورد فى الخبر ان منهاالخضاب بالسّواد جو مِنْ رِبّاط الْحَيْلِج من عطف 
الخاصٌ على العام اذالئباط مصدر بمعنى المربوط أوجمع 5 غلب على 
الخيل الّتى تربط للجهاد. 

+ِتَد هبُون بامج بما استطعتم من القوّة عدو الله وَعَدوٌ ل 
اى الّذِينَ تخافون خيانتهم و الاتيان بالمظهر للاشعار بالعلّة وذ كروصف آخر 
للتفظيع جو اخَّرِينَ من ذو نبج من دون من تخافون خيانتهم من الكفرة 
اين لاعهد بينهم ا ا ا 

ولا تفلم مج خائنين كمنافقى الامّة الّذِين اظهروا الاسلام و 
اخفوا التّفاق اولاتعلمونهم بأعيانهم حيث غاب اعنكمكالعجم والرّوم و الشّام 
عاللة لف دما تنْفقُوا مِنْ كَيْءِ فى سَبِيل الله يُوَف إليكوم 


فلاتخافوا من الفقر و تهيوًا يما استطعتم من القرّه فى سبيل اللّه جو أنّْمء لا 
0 

جو أن جَنَح جَنَحُوا لِلسّلْمِج اى الصّلح و التخول فى الاسلام اوالدتخول 
فى الايمان كما ا انه الدخول فى امرنا فاخت اع فانَ 
قتالك ليس انا مقدّمة الصّلح و الستلم بمعنى الصّلح يؤدّث سماعاً 4 
عَلى المج ولا تخف من خديعتهم بالصّلح فآاللتعاضيك جانه 
وو ال 
عاقبة امرك وامرهم فلا يفوته شىءٌ ولايسبقه شىغ. 

جِوّ إن يُرِيدُوا 9 يَخْدَ عو لدج بالصّلح بان ارادوا اطفاء نائرة 
القتال بالصّلح حتّى يتهيّو اللقتال د يضع اصحابك اسلحة القتال فيباغتوكم 
فلاتخف مَقَانَ حَسْبَكَ الله هُوَ الى أيّدَكَ بِنَصْرٍ مج فى موضع 
التعليل على الاستيناف البيانيّ والمراد نصردبالملائكة. 

جو َالو مِنينَ وَألْفَ بَيْنَ فلوج قلوبالمؤمنين فيقدر ان 
لف رسكم وبين الخانتين أن ارادوا بالصّلح الخيانة علذ انفْقك مافى 
الأَرْض جميعاً ما ألَفْتَ بن ُو مج فانتصريف القلوب بيده لابيدك 
البشريّة ولابيدك النبويّة. 

12 الله الك ذنم سرد الأساونة الارسد 
الخزرج كان بينهم مقاتلة ودماء و تؤالفوا وتخائوابالاتلاء حا لذ عرزي له 
عسوي مر امد رن سكا قا عات ظ 

يا يما الى حَسْيكَ الله وَ مَنِ البَعَكَ مِنَالْمَؤْمِنيئج 
كرّره مقدمة :للأقونا كريس ولا نالتكرار مرغوب فيه فى مقام الامتنان و 


كه متن تفسير بيان السعادة / ج * 
اعلياز النيحة الاحسان: 

يا اما التى حَوّْض المْؤْمِنِينَ عَلَ الْقَالٍ إن يك 
00 ضاير ونَ يَْلِبُوا ماح لنصرة الله جو إن يكن منكم 

ئَدٌّ يَعْليُوا الفا من : ألْذِينَ كَقَُوا نف : قَوْهٌ لا يَفْقَهُونْجٍ 
قلابة ا ا 0 و الظفر من الله. 

عَلَتَ الله على وَعَلِم آنّ فيكم ضَعْفاح هذه الآية 

البو ا يَكُنْ نكم 
مِائَةٌ صَابرَة يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ آلف يَغْلِبُوا الَْينِ 
بإذن الله وَ الله مَعْ الصابريّج والمراد بالضّعف الضّعف فى القلوب 
لافى الابدان حثى ينافى كثرتهم. 

بشاكان لتى أن يكو لذ اشزى عى تنخ فى الأوظريم 
عراب امارد ين حيون ذه اذيك الابري اط معفم الشد در 
المقصود من الاثخان كثرة القتل من اثخن ا اذاغلب وأ كثرالجرح فيهم 
وكوب ورم ران الما نسيعوضق الدسا الله يُريدُ الاخِرَمَم لكم 
بان يكن جهادكم غيرمشوببالاغراضي الانيوية بل خالصاً للآخرة. 

جو الله عَرِيرٌي غالب لايخاف من ذْلَّة نييّه على فرض اخذ الفداء 
من الاسرى فهو لاستدراك توهم خوف الضعف والمغلوبيّة جحكيج يأمر 
بالقتل لمصالح يعلمها جلو لا كتابٌ مِنَ الله ه سبق أى حكم سبق فى 
الوح من اباحة الفداء و اعزازالمؤ منين او ابقاءهم الى اجل موعود حتّى يعرٌ 
دين الله بهم و هو تهديد وردع عن مثل ما فعلوا ببدر فى باب اخذ الفداء من 
الاسرى و اصرّوا على ذلك مع انكار الرسول َوه حتّى رضوا بقتل عدد 


تفسير سورة الانفال تمط 


الاسرى و من يأخذون منه الفداء من المؤمنين فى عام قابل سكم في 
خدج من الفدية اوفيما فعلتم من الاصرار على اخد الفدية جعَدَابٌ 
عَظيمٌ لواح أى اذا كان سبق كتاب فى اباحة الفداء و اعزازكم فكلوا 
اه من الفداء فانّه غنيمة او هو اباحةللغنيمةكأنهم أمسكواعنها 
و تردّدوا فى اباحتها اى اذاكان سبق كتاب فى اباحة الفداء و اعزازكم واعلاء 
كلمتكم فلا تتحرٌ إجوا من العنبيه ركلوا منها. 

خلال لمث انوا للع فى الشف يكيها: او فى الخيانة فيها. 
اوفى مخالفته يَدْلهِ فيها وارضوافيها بمااعطا كم الرّسول يا ذه جإن الله 
غَفُورحج اذغفر تجرّيكم على الاصرار فى الفدية جرّحميّج اذ رحمكم 
باباحةالغنيمة و الفدية. 

جيا اال قل لَنْ فى أَيْدِيكُمْ مِنَ الَْسْررىج اسرى بدراو 
لكات وتان بن الى يط بلورو نونز وى الاريك ظاظة فنا ور فى العيواة 
الآية نزلت فى العٌباس و عقيل و نوفل و قصّتهم و قصّة غزو بدر مسطورة فى 
الصَّافُى مبسوطة. 

إن يَعْلّم الله : فلكم حراج وغي رسي فى الاسناة 


لاه سد 


اك خيرا ينا أخذ كيج من الغنيمة فى الغزو و من القداء بعد 
الاسر جو َعْفَزْ لك 8 الله غفوائع ننفقر لكو ها مدر سكع من معادأة 
ارّسول يغ ج رّحجيّح فيو تيكم خيرأ نا اخذ منكم فحق العبارة أن يقول يغفر 
لكم و يؤتكم خيراً فان المغفرة و هى سترالمساوى مقدمة على الرّحمة 
والانعام لكن لما كان المقام مقام الاهتمام باتيان العوض لما فاتهم قدّمه. 

جو إن يُرِيدُوا خيانتكج عطف من الله على مقول الرّسول 


تن متن تفسير بيان السعادة / ج ع 


باعتبار المعنى و ملاحظة نفس المحكّى مع قطع التّظر ع نكونه حكاية و مثله 
كثير كأنّه قال: ان يعلم اللّه فى قلوبهم خيراً يؤتهم خيراً مما اخذ منهم و ان 
يريدواخيانتك فلاغرو فيه. 

ِتمد اما الله مِنْ قَبْلْج اى من قبل أرادةخيانتكبمخالفة حكم 
العقل الى هو رسولهم الباطنئ فأمكن المؤمنين منهم فليحذروا من امكان 
المؤمنين ثانياً منهم و قد فسّر هكذا و أن يريدواخيانتك فى علئ/3 فلا غرو 
فيه فقد خانوا اللّه فيك من قبل جِقَّا شْكنَ متجوج نبي فلاتحزن لذلك فائّه 
يمكّن عليا أو اصحايدمنهم و اليج ٠‏ بارادة كل مريدٍ جحكمج 
يدبر امرك وامر حاتي على ريق ححمت 

ان الذينَ مَنُوا ج بالايمان العام بقبول الدّعوة الظاهرة و البيعة 
العامة جو مكرود من دارالشرك الى مدينة الرّسول يَويْ جو د جاهَدٌواج 
مع اعداء ارتسول يز جباً شومح ببذلها على أنفسهم و على المجاهدين فى 
الجهاد جو أنْمُِمِمم ببذلها بالقتل فى سبيل الله حالكونهم. 

جفى سَبِيل الله فج او فى حفط سبيل اللَّه وهوالئْبوّة اوفى تحصيل 
ميئل الله درفو لد انه اذ التفقى ان الّذين آمنوا بالايمان العاهٌ من افراد 
الانسان فى العالم الكبير و من اولاد آدم الّذين هم القوى الانسانيّة فى العالم 
الصّغير و هاجروا من اوطان شركهم التفسانيّة الى مدينة صدورهم الّتى هى 
مدينة رسولهم الباطنىٌ» وجاهدوا فى سبيل اللّه الْذى هو سبيل القلبيأموالهم 
الحقيقيّة الّتى هى قواهم و مداركهم بتضعيفها بالئياضات و المجاهدات. 

ا والمعنى ان الَّذِي نآمنوابالايمان الخاصٌ بالبيعة الخاصّة و هاجروا من 
اوطان شركهم الى مدن صدورهم وجاهدوا بأموالهم الحقيقيّة وأنفسهم 


حالكونهم فى سبيل اللّه وهو طريق الولاية الموصلة لسالكها الى الفناء فى 
الله اوفى حفظ سبيل اللّه وكل المعانى لكونها مترثبة متصاعدة طوليه لا 
عرضيّة مرادة من غير لزوم استعمال الفط فى | كثر من معنىّ كما مرّ مراراً. 

جو الذينَ اوَوْاوَ هَ نَصَرَواجٍ هم ادعار كور بحنب المعتى 
الال و بحسب المعانى الاخر من يليق بها أولنك تع از دلياء 
بَعْضِي اولياء المحبّة اذاه بصورةالخبر اشارة الى ان ولاية المحبّة لازمة 
لهم اداولاء الميراث كما ورد 5 الاخبار و ورد انها منسوخة باية اولوا 
الارحام بعذ بعضهم أولى ببعض 

0 دين ميو تجائفيظة العناقة اوكانيعة لاض جو 
اجر واج من دارالشّرك الصّوريّة او من دارالشّرك التفسانيّة 0006 
من ولا يتم من شئْعج لانّهم لم يقرنواوصلهم الصّورىٌ الحاصل بالبيعة 
الصّوريّة بالوصل المعنوئٌبالخروج فى طريق الخليفة الصّوريّةاوالباطنيّة فلم 
يتّصلوا معنىّ بكم ولا بمن اتصلتم به فلاولاية ولااتصال بينكموبينهم 
فلاتوارث و لاموادةبينكم و بينهم. 

حِحَقق فى تماجرُوا وَ إن اسَْنْصَرُوكُمْ فى الد ينج لاف الامور 
الدنيويّة اعتباراً لمفهوم القيد فليم التضرج لانو صلتهم الصّوريّة لها 
عرية وعكوربباهن بعالا عل قَوْم 5 وَ بينم َم ميثاقج فانٌ 
الميقاق ونان كان حمه و حزتده ادؤق من السعة والاسلاء لك هوايضا وضلة 
بنحوولها حرمة ولا قوّةللوصلة الاسلاميّة من دون اقترانهابالوصلةالمعنوية 
بحيث تفوق تلك الوصلة. 

جو الله ب تَعْمَلوُّنْج من موالاة من امرتم بموالاته و ترك موالاة 


تلب متن تفسير بيان السعادة /ج ع 


من أمرتم بترك موالاته جتصير و 0 ين كفَرُواج بترك البيعة النبويّة 
الولوقة جبغضبه :أؤلياء ا 
كالكاذبةالشار رد يدن يكوا بعد ٠‏ نعم اذا رأت غيرجنسها اتفقت وحملت 
مجتمعة عليه : 
متحد جانهاى شيران خداست 
جان كركان:وسكان انهم حاد اسك 

عاك ار 7ه وتميف عاذ ك0 م لعز لان د كها اننا 
هولصلاح نظام المعاش مؤدّيا الى نظام المعاد لانّه يورث الاتّحاد فى الآراء. 
وافق ترك طزالآةالمزمتين المهاحرين :ومو الأة الكنان :وان كتانوا ارتاما 
يحصل اختلاف الآراء وبه يحصل فساد نظام المعاش و فى فساده للتّاقصين 
فساد نظام المعاد فالمراد بالفتنة اختلاف الآراءالمستتبع للفساد. 

جفى الأزضج رض الاك الكبيوز اررض انان السفريعو دناه 
كبيرّج لتجرّى الكفّار باختلاف آرائكم عليكم و اطلاعهم بموالاتكم على ما 
يمكنهم الغلبة به عليكم. 
جو : الذينَ امَنُواوَ حاجَرُوا وَجاهَدُوا في سَبِيلٍ اللوة 
الْذِينَ اوَؤْاوَ نَصَرُوا أولئِكَ هم الْؤْمِنُونَ عاج كرّره بلفظه 
عقا را لق نيطف و أدار ا بعر لمكي | مَغْفرَه وَ رزق كربمج 
علوئ لاكالارزاق الارضيّة الى فى تحصيلها كلفة ومشقة وحال الارتزاق 
فيها زحمة وبعدالا رتزاق حاجة الى المدافعة. 

جو ألْذِينَ امَنُوا ع عدج يعنى من بعد ايماحم وهجرتكم جو 
هاجَدوا وَجْاهَدُوا مَعَكُهْ فَأُوليِكَ متكي بع هرالانن 


تفسير سورة التوبة تنج 
9 7 ف ماه ا رةها. ٠‏ 4 ا 
بعْضَهُمْ آؤلى ببعْض في كثاب اللّمع 


كموالاتكم جو أو لّوا الْأَرْحام , 
فى مكتوبة فى اللو وهو نسخ للتوارث بالهجرة لقره 


جان الله كل شئء ليرج فيحكم قار بالت رارف نالهجزة و ثارة 
بالتحم لمصاحة يعلمها و يأمركم بموالاة انفسكم و ترك موالاة الكقّار ايضاً 


لمصلحة. 


تفسير سورة التوبة تنه 


مائة وتسع و عشرون آية وهى مدنئيّة كلّها و قيل: غير أ يتين 
وهما قوله تعالى: لقد جاءكم رسول(الى آخرالسورة). واسماؤها عشرة 
سورة. 

براءة. والتوبة. والفاضحة. و المبعثرة لبحثها عن اسرار المنافقين, و 
المقشقشة لتبرئتها من التفاق, و البحوث لبحثها عن اسرار المنافقين و 
القذسدمةى التهلكة و العائرة من الخفر بيغي الثقية :و المتيرة وتسورة 
العذاك 

عن امير المؤمنين الف لم ينزل بسم اللّه الّحمن الرّحيم على رأس سورة 
براءة لان بسم الله للامان والرتحمة ونزلت براءة لدفع الامان و السشيف. 

وعن الصّادق +3 الانفال و براءةً سورةٌ واحدة و لذلك لم ينزل بينهما 
بسم اللّه الّحمن الْرّحيم. 

و قيل: كان التبى يَْةِ ينزل عليه الآيات فيد عو بعض الكتاب فيقول: ضع 
هذه الآبات فى سورة كذا وكذاء وكان الانفال فى اول مانولت فى المديئة و 
براءة فى آخر ما نزلت و قبض رسول الله يَدْ ولم يبيّن انّها منها فوضعناها 
عقيبها من دون بسم اللّه التحمن الرّحيم. 7 
يَِآتَةٌ منَ الله وَرَسْولِه إلى ألذَينَ عَامَدتم من 
المشركين ) هذه من المصادر الثّائبة عن افعالها واصلها: 

7 اللّه ورسوله براءة من الذّين عاهدتم ثم حذف الفعل واقيمالمصدر 
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مقامه ووصل الفاعل بحرف الجر صفة له. نظيره ما يقولون زعماً منهم وخلافاً 
لهم فائهمااصلهما زعموا وخالفوا و ابدل لفظة من بلفظة الى اشعاراً بتضمين 
معنى الوصول أو تقديره. 

ثم عدل من براءة الى الرّفع مبالغةً وتأ كيداً و قد قرء بالتصب على 
اصله. 

وعلى هذا فهى مبتدء مخصّص بالصّفة وخبره الى الذّين عاهدتم و 
يحتمل أن يكون خبراًلمبتدءٍ محذوف و من اللّه والى الذّين عاهدتم صفتين له 
اى براءة ناشئة من اللّه واصلة الى الذّين عاهدتم. 

أو هذه براءة واصله من اللَّه الى الّذين عاهدتم و نسب المعاهدة الى 
المسلمين لانّها مع كونها من رسول اللّهِ يِذ كانت لمصلحةالمسلمين فكأنها 
كانت منهي و شتب البزاءة الى اللّهنو اللتسول فخا ط بال ليسلميق اغثارة الى و 
جوبها عليهم و الّذين عاهدتم و أن كان عامّاً لكنّه مخصّص بالنًا قضين بقرينة 
الاستثناء الآتى. فالتّظر فى انّه كيف يجوز نقض العهد من الرّسول يَية؟ ساقط 
من اضلة: 

(فُسيحُوا فى الزْض أَرْبَعَةَ أَشْجُرِ )اعلام و امهال نصفاً و رجاء 

اعون واليزاة نا ربعة هر عتنر ونمو ذى التبيكة الن عاش وبي التايى: 

ونقل ان فتح مكّة كان فى الثامن من الهجرة و نزول سورة براءة فى 
العام التّاسع وحجّة الوداع فى العاشر و اتفق. 

مفسّروا العامّة والخاصّة انّهِ بعث رسول اللّه يوه ابابكر اميراً على 
الموسم فقالت الخاصّة: بعثه بسورة براءة ثم نزل عليه الوحى ان لايؤدى عنك 
ان رجل منك فبعث علياً إل فلحق بأبى بكر و اخذ نيوو ناعون شالك 


تفسير سورة التوبة تلز 
العامّة: نزل براءة بعد بعثه يِل ابابكر فبعث بعده عليًاً بذ فقيل له يه فى 
ذلى. 
فقال: لايؤدى الا رجل منْى و تفصيل قصّته مذكورة فى كتب الفريقين. 
و اعلَمُوا أنَكُمْ غَيرُ 1 مُعْجِزِى اللَّهِ ) تهديد لهم بان الامهال لا 
ينفعهم و أن الله تْزِى الْكافرين وَأَذَانٌ من اللَهِوَ رَسُولِه) 
هذا نظير براءة من اللّهِ فى نيابة المصدر عن الفعل والعدول الى الدفع. 


( يوم الح الْأَكْير ) ستّى يوم التّحر بالحجالا كبر فى مقابل العمرة, 
أو لان فى يومالتحر معظم افعال الحج او لانّه كان سنة حجٌ فيهاالمسلمون و 
المشركون. , 

(أنَ الله برىءٌ من المشْركينَ ول كا انول 
عطف على المستتر فى برىء و قر بالتّصب عطفاً على اسم أن. 

اقَإن تُبممْ فَهُوَ خَيْر لَكُمْ و إن تولك فاغلقوا انك غير 
مُعْجِزِى الله 4 ) هذا ايضاً من التكرير المطلوب فى مقام التّهديد. 

(وَيَشْرٍ الذينَ كَقَرُوا عَذَابٍ ألم امو انف ل القند نه 


الضّدٌ تهكماً. 
0 ملاى 7 
3 الذي عاهدتم من المشركين )استثناء من المشركين لبيان 
بقاء عهد غير النا كثين. 


2 2 1 003 ا ١‏ 
(م لم يَنقصوكم شيئا ) من شروط العهد (وَ له يظاهرٌوا 
و2 0 م 
عَليْكم احَدا ) فان نقض الشروط و مظاهرة العدرٌ نقض فعلىٌ. 


تنح متن تفسير بيان السعادة /-0 ع 


(فَاهوا الهم عَهْدَهُمْ إلى تمن الله جُحِبٌ المتَّقِينَ) 
من نقض العهد بلا سبب. 

(قَاذا الْسَلَحَ الْأَمْيُءِ بر الحم ) هى اشهر الستياحة النى جعلها الل 
حرماً لامان المشركين افَاقْدُلُوا المشْركينَ حَيْثْ 110 من 
حل وحرم. 

(وَ خُذُوهُمْ ‏ بالاسر (وَ اخصر وهم ) عن المسجد الحرام. (وَ 
افعْدُوا مُمْكُلَ مَرْصَدٍ , جرواقلا بطر فى الباره (فَإنْ تابوا) بالثوبة 
الثبويّة. زو أقامُوا الصّلوةٌ و توا النَّ كوةٌ ) بانقياد احكام الاسلام. 
اَلُ لُم النهم حبنزيكونون امالك واليوهالك وعلبية هنا 
عليكم. أن الله نوا | تريس انيد رشني بتري (رَحيمٌ) برحمهم 
بالاسلام و أقامة احكامه. 

و إنْ أَحَدّ مِنَ الْشْرِكينَ اشتحارك )من شد المؤمتين اومن 
غيرهم طلباً للامان فى الدنيا (ََجرْهُ ) فانٌالتَوجَه اليك و ان كان للدنيا له 
حرمة فلا تهتكها كما انٌّلنحلة الاسلام بواسطة التشابه بالاسلام و انقياد 
احكامه لها حرمة و غاية الاجارة سماع كلام الله و فيه حصول المقصود من 
ارسالك (حَقَ يَسْمَعَْ كلام الله ) فانٌ فى سماع كلام اللّكسراً لستورة 
عنادهم واستمالةً لهم الى الحقّ ومقاتلتك ليست انا لذلك © أبلغْه 
مَأْمَنَدُ انعد اراد العؤه ان وطفد باق لذ يتعراض أاحد من المسلمين له حتّى 
يبلغ بامانٍ منك و حافظ منالمسلمين ان احتاج اليه الى وطنه اوالمكان الّذى 
وها فكاد: 

(ذْلِكَ ) الالجاء حين الالتجاء وابلاغ المأمن حفظ اًلحرمة التّوجّه اليك 


تفسير سورة التوبة تنط 
و أن كان لاغراض دنيويّة و انتظار سماع كلام الله فاه 06 
يَعْلْمُونَ ) لاشتداد جهلهم بحيث ستر جهة علمهم الى هم مفطورون عليها 
و بسماع كلام اللّه يضعف جهة جهلهم و يظهر جهة علمهم فيرجى منهم قبول 
ا 
ركيت يَكُونٌ للتشركيت عَهْدٌ عنْدَ الله وَعِنْدَ رَشُوله ) 
القنياء الكاري الى متش الندو رو مهاسن الششه ى كوه لطر كيد 
عهد عند الله و هو جواب لسؤال مقدّركأته قيل: كيف يصحٌالغدر و نقض 
العهد؟ 00 
فقال ليس لهم عهدٌ ١‏ إل الْذِينَ عاذت عِنْد جد حرام 
000 موا َم إن الله يحب لمن )عن نقض العهد 
كيف وَ إن يَظْهَرُوا عَليكُمْ) تكراركيف لمناسبة مقام الذّمّ واتخط 
يهو بَرقُبُوا فيكم إلا ) قرابة او حلفاو عهداً (وَلا دْمَةَ )مهدا على 
لتقسير الاوّل لأا او حقًاً فى ذمّتهم على ابيز الثانى. 
اي ضُونَكُم بأفواههم و تأى فلو اهنا قزارون انر اقيم 
(وَأ (وَ أَكْتَرَهُه فُاسِفُونَ )خارجون عن حكوهة العقل و نتكومة خليقة الله.و 
ذ كرالا كثر لان بعض الكفّار لهم حالة انقياد لطاعة العقل ان نبههم منبّهُ 
(شْكرًَا بأياتِ الله )استيناف فى موضع التعليل لفسقهم و الآيات اعم 
مخ الآيات التكريكة الفسانثة و الاناققة والدوتحة: ١‏ مما فللا )من 
الأعراض الدنيويّة والاغراض الفاسدة والتمبّعات الفانية. 
لاوا هر دلت ) أعرظيا ا د شيا تعن ميئل الكو زو ويف 
سبيل العقل فى العالم الصغير او عن سبيله التكليفئ و هو التّيوًة او الولاية 


فض متن تفسير بيان السعادة / © ع 


3 سم اير 8 
ال خرن اع اودر معو اكير 


و 


مظطلوينة الكرار فى مقاء الاو الشخط ران 20 ب وَأُولتَكَ 1 
المْعتَدُونَ )الكاملون فى الاعتداء. 
افان اناي افافو ا الصلوة و نوا الّكوة فَإِخوانكُمْ فى 
الد ين )التكرار هنا ايضاً من التكرار المطلوب زو نْفَصّلَ اأآبات) 
التكوينئّة بالآيات الشّدوينية لقَوْمٍ يفلفون و إن تكثرا امامت ) 
حي لبون سيقن افيد :10 اليد بعد رالنمين إى ناهد اشواه نا مين 
بمعنى الحلف (مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَُعَنُوا ف فى دينكُم قَقَاتلُوا آَمَّةَ 
ار اوضع المظهر موضع المضير اشعارأبوصف ذةٍ لهم 
1 كلا يان هم ) فان الايمان اذا لم تقترن بالوفاء كان وجودها 
كالعدم لَعَلّهُمْ ‏ ينَْهُونَ )عن الكفر والغدر فى الايمان. 
اعلم. ان تنزيل الآيات فى المشركين باللّه 3 تأويلها فى المشركين 
بالولاية فانٌ كل من بايع محمداً يَذِِ اخذ عليه ان لايخالف قوله فكلّ من 
خالف قوله فى على إإز نكث عهده ويمينه كاصحاب السّامرئْ و عجله و 
كاصحاب الصّفّين وكلّ من بايع عليًاً :3 ثمّخالفهكاصحاب الجمل والتّهروان 
فقد نكث عهده ويمينه لكنّ القتال ما وقع انَّا مع اصحاب الجمل والصّفين و 
الثهروان و فى الاخبار و ورود تفسيرها بحسب التأويلبالمشركين بالولاية. 
(آلا تقاتلونَ قَؤْماً نَكْتُوا اميم #تحريص على القتال وتكرير 
للحكم بلفظ آخر لاقتضاء مقام الغضب له. 
(وَ هَنُوا بإخراج الدَّسُولٍ ) قبل الايمان فان مشركى مكّة قبل 


تفسير سورة التوبة تسا 
المعاهدة والحلف مع الرُسول َيه همّوا باخراجه عام الهجرة فان المشاورة و 
الهمّة باخراجه كانت عام الهجرة قبل الهجرة كما مضى حكاية مشاورتهم فى 
دار الّدوة و المعاهدة و الايمان كانت عام الحديبية وعام فتح مكّة (وَ شم 
َدَؤْكُم أو لس 0 ء عمله لا 
تعدى فيها ( الخفوية لاينبغى لكم أن تخشوهم مع كونكم مؤمنين 
ا 

(فَاللَهُ أحَقٌَ أنْ تَحْشَوة نكا مُؤْصِنِينَ ) شرط تهييج فانٌ 
ايمانهم العام محقّق و هو يقتضى الاستظهار به و عدم الخوف من غيره و 
الكرك مو خط (قاتلوهُئ ) تكرار باعتبار اقتضاء السّخط و لبيان العلل 
المختلفة والغايات المترئّبة فانٌ قوله: فقاتلوا ائمّة الكفر؛ معلل بأتهم لا 
ايمان لهم و قوله: الا تقاتلون قوماً نكثوا؛ الّذى هو فى معنى قاتلوا معلل 
بنكث الايمان وهمّة اخراج الرُسول و البدأة فى القتال. 

و قوله قاتلوهم مخ بتعذيبهم على ايدى المؤمنين و العمدةمطلوبيّة 
التكرار لاقتضاء مقام السّخط له يعدبم لل 8 يديكم و يُخِهمْ و 

بَنْه بنْصْرْكُمْ عَلَنهِمْ و يَشْفٍ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَ يُذْهِبْ غَيْظ 

رم )ذ كر غايات خمس: الاوّل باتغذ ينهم بالشسبة الى من ينكل و يرع 
ونسب التّعذيب الى ايدى المؤمنين للاشارة الى أنّايديهم كما انها اجزاء لهم 
ومنسوبة اليهم كذلك هى آلات لفعله تعالى و واسطة اثره. 

و الثانى -اخزاؤهم بالاذلال واتلاف المال بالتسبة الى من سلم من 
القتل و الجرح و هما راجعان الى الكفّار. 

والثالث -ظهور نصرته وغلبة المؤمنين عليهم فانّه لولا المقاتلة لم 


يظهر النصرة. 

و الذايع شنا دور المؤضين و استغمال الكناء التق محسبين 
الى الصّدر وباعتبار الالم الْذى يصل اليها من اعتداء المعتدى. 

والخامس _اذهاب غيظ قلوبهم و غيظ القلوب عبارة عمًا يحمل 
الانسان على أرادة الانتقام و هو ناش من الم القلوب. 

وهذه الثلاثة بالنسبة ال الفرمفين وشحب ةالشفاءة اذفات غفظ 
القلوب الى قوم من المؤمنين للاشارة الى أن بعض المؤمنين لايتألمّون من 
اعتداء المشركين بل يرون اعتداءهم سائقاً لهم الى ربّهم. 

كما ان مرافقه مولاهم تالت و قوله بالفارسيّة «در بلاهم ميجشم 
لاك ان قار الى :هذا و سوك الله عل قر تسا ) | ادموفوعا 
يختورةالأشكتات الاشارة الى ع ومه للمقاتلة كسوابقه لكن اتى باداة 
العطف مشعراً بانّه ايضاً قد يترثب على المقاتلة وَ اللَّهُ عَلهمُ)بالغايات 
المترتّبة على المقاتلة و لذا يأمركم بها (حَكمم) لايأمركم الا بمافيه 
صلاحكم و صلاحٍ اعداءكم. ظ 

م حَسِبتمْ أن 5ُترَكوأ اعلى فراغكم ول تؤمروابالمقاتلة ١‏ 57 

عْلَم الله الْذِينَ جاهَدُوا مِنْكَمْ ) اى جهاد المجاهدين فانٌ فى | لاتيان 
بالنؤصول انساء الى اعتبار حيئثة الضفة والشاكان لغلمه تعال هراتب و بعض 
مراتبه مع الحادث وفى مرتبة الحادث و أن كانت بالتسبة اليه تعالى قديمة 
واجبة بقدمه ووجوبه تعالى صح نفى العلم عنه باعتبار نفى حدوث الحادث. 
او الفعل مضمّن معنى الظّهور اى ولمّا يظهر علمه بالّذين جاهدوا منكم. 

اونسبة نفى العلم اليه تعالى باعتبار مظاهرهاى لمّا يعلم الَبىَ الذى هو 


تفسير سورة التوبة 0 سباع 


مظهر اللّه ١و1‏ حدوا من ذوؤاللة وذرنراء: وَلا اللمْؤْمِنينَ 
وَلِيجَةَ ) عطف على جاهدوا والوليجة الجماعة التى كر الققص درن 
57 ومستظهراً بهم وخاصّتك من الرّجال و من تدّخذهمعتمداً عليه من غير 
اهلك واللصيقبالتلخص الّْذى لا ينفكٌ عنه. والمرادبالمؤمنين الائمّة كما فى 
الاخبار لانّهم الكاملون فى الايمان و لاثهم الاصل فيه و ايمان غيرهم فرع 
ايمانهم. و لانّهم يجعلون الثّاس فى امان اللّهبالبيعة معهم و يجيز اللّه امانهم. و 
يجور تعميم المؤمنين» وفترالوليعة فى الاخبار بالبطانة وحن يقام دون 
ولت الامر (وَ اللَهُ خَبِيرٌ بها تَعْمَلونَ ) فيعلم المجاهد. 
وآخذالرّسول يَوهِ والمؤمنين وليجة. ويعلم القاعد. و الآخذ غير اللَّه 
ورسوله والمؤمنين وليجةٌ وهوترغيب فى المجاهدة والاعتماد غلى اللَّه و 
تهديد عن القعود والاعتماد على غير اللّه. 
(ماكان للْمُشْرِكينَ أن 0 يَعْمُرُوا مَساجد اللنه اعهات ان 
قالخ لطر كين عبار : السنيجة اراق وبلق الها وحجابة البيت وفك 
العناةكما فسّر فى الاخبار. و فيه ايضاً ردع للمؤمنين عمّا يتخاطروا به من 
عدم جواز مقاتلة المشركين مع كونهم مباشرين لتلك الاعمال السشنيّة و 
الفتاضي الشرينة و المقضود انه ليس الاعسبارنيها كلة ضوزة اغمال الأبوار 
و أن صدرت من الاشرار بل الاعتبار بمصدر الاعمال فتعميرهم فى الحقيقة 
تخريب لمسجد القلب حيث يراؤن و يفتخرون به. وسقايتهم صدّ متعطشى 
مملكتهم عن ماء الحيوة حيث يعجبون به. 
وحجابتهم حجابة الشيطان لبيته الْذى هو بيت النّفس. و فك العناة 
اسرلاحرار قواهم و صدّلهم عن التجوع الى مولاهم. انّما يعمر مساجد اللّه 


تسد متن تفسير بيان السعادة / نا ء 


فى !من باللدديعق بالاناق الله وفساجد اللداهن السورورالمتعيضة 
بالاسلام والقلوب المستنيرة بنور الايمان وعمارتها بالاسلام والايمان؛ و 
لذا قال 0 هذا الببان, 
وغل ١‏ قُسِهِمْ يالْكفْر ) حالاحيث يعملون اعمال الكفر 
00 عدم الاعتقاد بالبعث والحساب و 
بارسال الرّسول و انزال الكتاب و غير ذلك مما يستلزم الكفر و عدم المعرفة 
باللّه. 
أُولِيكَ حَبِطْت أَعَْاهُمْ ) فلا يباهوايصور اعمالهم و لا تتنظروا 
ايها المؤمنون الى صورها لانها ساقطة بل هى كالاجساد الميتة التى توذى 
حاملها. 
وف انار هُمْ خالِدُونَ إما : بَعْمد شك تلتاعة للد مد مدر 
بالله وَ الْيَوْم الآخرٍ وَ أقام السلو :4 ان ال كو اشير نقد 
تأ كيد للتّفى السّابق بمفهومه و لمّا كان عمارةالمساجدالصّوريّة مع الاتصاف 
بالشرك تخريباً للمساجد الحقيقيّة الّتى هى القلوب واربابها وكان حكم 
التتخريب غالباً وحكم العمارةمغلوباكأتها لم تكن. 
وكان الايمانباللّه واليوم الآخر الّذى هوكمال القوّةالنّظريّة فى اعتقاد 
المبدء والمعاد و قد اندرج فيه جميع المعارف الرّاجعة الى المبدء و المعاد و 
اقام الصّلوة ووايتاء الرّكوة اللّذان هماكمال القرّةالعلميّة, وهما اصلان لجميع 
النْسك و العبادات عمارةللمسجد الحقيقي الُذى هو القلب و صاحبه و صار 
حكمهاغالباً بحيث تنسب الى المساجد الصّوريّة وان لم تكن فيها عمارة قال 
بطريق الحصر: انّما يعمر مساجد اللّه آتياً بالجمع المضاف المفيد للعموم و 


تفسيير سنووة التوية تبئة 


بمنالموصولة المفيدةللعموم. مع انا كثر المؤمنينلم يعم وامسجداً قط ولو 
صحّح بتضمين يعمر معني ع يصحٌ فالتادية بهذه الصّورة للاشارةالى هذاالمعنى 
/ 0 
على اوليك أن يَكُونُوا من ا تدب ِنَ اجِعَلَمَ' سِقَايَة 

الاج وَعِبَارَةاللَسْجدٍ ارام كَمَنْ أمَنَ ) ىكعمل من آمن او هو 
راطيا نا ب مااي راد اي 
للجميع (بالله وَ الَيَوْم الآخر ) و هوكمال العلم (وَ جاهد فى سَبِيلٍ 
الله ) وهواجمال الصّلوة والدّكوةاللتين هماكمال العمل. و التُكرار باعتبار 
مطلوبيته فى مقام الذَّمٌوالمدح ١‏ آلا ب يَسْتَوْنَ عنْدَ الله ) بحسب العلم و 
العمل اى الحال الّتى هم عليه ( وَ اللّدُ لا > مْدِى الْقَوْمْ الظالمِينَ ) فلا 
يستوون بحسب الغاية ايضاً لا نّاللّه يهدى المؤمنين. 

و وضع الظاهر موضع المضمر اشعاراً ذم لهم وبعلّة عدم هدايتهم 
آلَذِينَ أمَنُواوَ هَاجَرُوا وَ جاهَدُوا فى سَبِيلٍ اللّهِيأمُواهِم و : 
نه فم أغظم دَرَجَةَ عنْدَ الله ) تكرار الاوصاف باعتبار اقتضاء مقام 
د (وَ أُولءْكَ )الموصوفون بتلك الاوصاف العظيمة (هُمالْفَائَرُونَ ) 
لا غيرهم يبَشْرٌ هم رَيكُمْ برخم مِنْهُ وَ رِضْؤان ) تفصيل لفوزهم, 
والتحمة هنا محمد يََبِ ونبواته لانّها صورة الولاية الُتى هى الّحمة, و 
الرّضوان على 4د وولايته. والحكر ضمي زو جَنَاتِ 2 فيها تعب 
مُق خالدينَ فيا أبدأ 2 الله عند د جْرٌ عَظم” ) كأنّه استكثر ما 
١ 7‏ 

فقال تعالى: هذا فى جنب ماعنداللّه لهم قليل فهو استينافٌ جوابٌ 
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م 
َّ لي ٠‏ 
مهد 


لسؤال مقدرٍ يا نينا لذن امسنُوا) بالايمان العام ١‏ - تتخذوا 
اكه وَإخْوَائَكْ آَوليَاء إن استَحَيُوا الْكثْر على الَايانٍ ) نان 
نسبة الايمان قطعت التسبة الجسمانيّة فهى مقدمة على نسبة القرابة 
الحسباثة. 

و نقل عن الباقر 98د انّْالكفر فى الباطن فى هذه الآية ولاية 
مخالفى على +ذ و الايمان ولاية على بن أبى طالب 91ذ؛ و على هذا فليعم 
الايمان الايمان الخاصٌ. و معلوم ان احكام الايمان العام جارية فى الايمان 
الخاصٌ يل هو اولى بها من الايمان العام. 

و مَنْ يَتَوَهُمْ مِْكُمْ فَأُوليَكَ هُمُ الَافُونَ )احيث وضع 
ولايته فى غير موضعها و ظلم نفسه بالصّرف عن جهة الايمان الى جهة الكفر. 

قل نكا اباؤكم 00 وَإِخْوانُكه وَ أَرْوْاجُكُمْ و 
عَسْيرَنكُمْ وَ مال افْترَفْتْمُوها وَ تجِارَة تَخْشَوْنَ كسادها و 
مَساكِنُ تَوْضَوْمها ا 6 أَحَبٌ إلَيْكُمْ مِنَ 
الله وَ رَسُولِهِ وَجِهَادٍ فى سَبِيلِه ؛ 

اعلم, ان الانسان راق بين التفس و العقل و مقتضيات الشفس هى 
الأعراقى الشيونة البغدوةة واضو ليا فى الثرة و#معتفيات اننا الاو 
الاخرويّة الباقية و الانزجار عن الاعراض الفانية و رفضها انا من باب 
المقدامة. والمبتلى بالنثفس ومقتضياتها واقع فى جهثامها و لامحالة يكون 
سبيله الى السّجّين و دار الشياطين. والمتنعم بالعقل ومقتضياته واقع فى 
طرف الآخرة و لامحالة يكون سبيله الى الجنان ونعيمهاء فمن غلب عليه حبٌ 
الاعراض فليعالج نفسه و ليتضرّع الى ربّه حتّى لا يكون ممّن او عده الله 


تفسير سورة التوبة تسر 


بقوله ر 
ل يَضُوا حَج ' خرياق الله ِآمْرِه ) من ازهاق الروح و حضور 
مرت نل ست تكدناء كا مقس وسيك ل لش 
زو الله ا > بدى مَيْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ) يعنى ان اختيار الاعراض 
الفانية على الامو رالباقية فسق و الفاسق لايهديه اللّه الى سبيل الجنان فوضع 
الظاهر موضعالمضمر للدلالة على فسقهم وعلّة تهديدهم. 
روى أنه لما آذن امير المؤمنين 39 يمكّة ان لا يدخل المسجد الحرام 
مشرك بعد ذلك العام جزعت قريش جزعاً شديداً و قالوا: ذهبت تجارتنا و 
ضاع عيالنا وخربت دورنافاًنزل الله تعالى قل أن كان اباؤكم (الآية). 
(لْقَدَ نَهَ نَصَرَك الله ف مَوْاطنَ كثيرة ) فليرجّح طالب الاعراض 
الذائية ميحقة الله راسو لداست يحتسل مأمو له رواض أن المواطن كانت تماتية 
وهى مواقع الحرب (و يَوْمَ خُنَينِ ) من قبيل ذ كر الخاصٌ بعد العام و سبب 
غزوة حُنين و هو واد بين مكّة و الطائف ان رسؤل الله يوه حين خرج لفتح 
مكّة اظهر انّه يريد هوازن. و بلغ الخبر اليهم فتهيّؤا وجمعوااموالهم ونساءهم 
وذراريهم وحملوهامعهم وقصدوارسول اللّه يدك فبلغ الخبر اليه َك ف 
القبائل و وعدهم التّصر والغنيمة فجمع اشنى عشر الفاً و خرج من مكّة 
فقالابوبكرمعجباً لن نغلب اليوم فلمًا التقى الفريقان فى وأدى حنين و 
هو واد له انحدار بعيد انهزمالمسلمون هزيمة فاحشة ئمّنصرهم الله بالملائكة 
فأخذوا غنائم و افرة و اسارى كثيرة بلغ عدد الاسارى سنّة آلافي. 
ولمّالم يخف نصرةاللّه فى ذلك اليوم على احدٍ حبّى على المشركين 
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حيث قال بعض اساراهم: اين الخيل البلق؟! و الرّجال عليهم ثياب بيض؟ و 
كان الغنائم و الاسارى ا كثر ما يكون؛ خصّه الله بالذكر (إذ أ عَجَبَدك 
كَثْرَ نكم ) قد مضى أ ّْالمعجب كان ابوبكر و قد ساء مقالته رسول الله يزية. 

قله َعْنِ عَذْكه شيا امن الانقناء اورقيناً مزريأنن الاخغذاءافاة 
الكثرة اذالم تكن قرينة للتصرة لا تنفع, و النصرة هى المغنية سواء كانت قرينة 
للكثرة او للقلة 

9 ضاقت عَليُِمُ لض ) حين غلبتم وانهزمتم (بما رَحَبَّتْ 
4 مولي مد برين ) عن رسول الله ا 

ته آنْوَلَ الله سَكيئَتَهُ عَلِى رَهُ شوله وَ عَلَ المَؤْمِنينَ) 
يعنى بعد ما صرتم مغلوبين و علمتم ان الكثرة و تهيّة الاسباب لا تغنى و لا 
تصير سبباًللغلبة انزل اللّه سكينته الّتى هى سبب اطمينانكم و قوّة قلوبكم. 

والسّكينة على مافسّرت فى الاخبار من. انها ريح تفوح من الجنّة لها 
وجه كوجه الانسان. تناسب ما فسّرها به الصّوفيّة الصّافية من انها صورة 
ملكوتيّة تظهر على صدر الانسان وي بصورة الشيخ المرشد و 
للمتبوعين بصورة مناسبة لهم تسمّى بالملك او بجبرئيل بحسب تفاوت 
مراتبهم. 

وحين تمثل صورة الشيخ أوالملك يصير ملكوت المتمثل له غالبة و 
ملكه مغلوباً وحينئذٍ يكون لهالغلبة على التّفس واهويتها وعلى الملك ومن 
وقع فيه. لانّه مؤيّدبا لسّكينة الّتى هى من سنخ الملك و جاذبة للملائكة و لذا 
قال بعد انزال السّكينة. 

انول جُنُوداً ل تَرَوّها ) واكزافضى تحقيق الشكينة فى سورة 
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البقرة عند قوله تعالى: إن آيّة بد مله أَنْ يَأَتيكُمْ التابُوتَ فيه سَكيئةٌ من 


2 
ركع ك0 


0 

2 لين كَقَدُوا إثالقةل :و الاش انيت الأموال1 (وَ ذلك 
جَرَاءٌ الْكْافرِينَ ) تعريض بالامّة حيث كانوا يكفرون بعد محمّدغ 
بالولاية, و قصّة حنين مذكورة فى المفصّلات مفصّلة من أراد فليرجع اليها. 

(ث يَتُوبُ اللّهُ مِنْ بَعْدٍ ذْلكَ )التعذيب (عَلىْ مَنْ يَشَاءُ) 
يعنى لااتنظروا الهم يعد التغا رين بنظر التحقير لامكان تدارك رحمته تعالى 
لهم لانّهم عباد الله وصنائعه (وَ اللَهُ غَفُورٌ رَحيرٌ). 

قد يؤاخذ عباده اصلاحاً لهم كما قد يؤاخذ نقمة لهم و الا فمغفرته و 
معمافة ]| يا نينا ألذينَ آم مَنا إما امش ركون حَجْسٌ 22 ) ابداء حكم 
آخر (قلا يعْرَيُوا المَشجد الْحَرَاءَ يَعْدَ غامهة ار كا 
عَيْلَةَ .بسب قلّة تجارتكم لمنع المشركين عن التردّد الى بلدتكم فتقوابالله 
وارجوافضلة: 

(فُسَوْفٌَ يعْنيكُمُ اللَّهُ من قضْله إن شَاءَ )التعليق على المشيّة 
لقطع الاغترار بالوعد و لانّه لم يكن لكلهم و قد انجز وعده بعد اجلاء 
المشركين بتبسّط اهل المدينة و مككة على سائر البلاد و بعد ذلك يتوجّه اهل 
الشرق والغرب اليها (إنَّ الله عَلِيمٌ ) بعواقب او امره و نواهيه (حَكمم”) 
لا يأمر و لاينهى الالمصلحةٍ وحكمة. 

(قاتلوا الْذِينَ لا يُؤْه 1 مون يالا ولا باليَوْم الآخر )بعد ما 
اهو شك التشركين و الكلادهم وإسقادلدي ا كين و علط بتع عكم اقل 
الكتاب و لم يصدّره بالتّداء اشارةٌ الى التفاوت بينهم و بين المشركين فى 
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التغليظ. 

١و‏ لا يحَرّمُونَ ما حرم الهو ورا يَدِيْنُونَ ذين 
الحَقّ مِنَ الّذينَ أوثُوا الْكثْاب )لفظ من للتبعيض ١‏ ارا 
الجر نه نايدو وى مر عون وينه ذا مقا (عنْ يد ) عن قوّةو 
بطش منكم و هذا مثل سائر فى العرب و العجم يقول العاجز الذليل تحت يد 
غبرى انعم يكو كنا تقول لعجت :ىر كتروم | ذ فرك فاا كين وهنا 
المغتئ هو المناشب المقاء كير لفظ البذ. 

و أخر مثل: منقادين. و عن غنىٌ» واعن العام بو عبن 
يدهم لايدغيرهم (وَ هم صاغْرٌ ون ) اذلآء وحكم الجزية واهلها مذكور 
فى المفصّلات من التُاسير والكتب الفقهيّة. 

و قالّت الْمَبُودُ ) اما اسعيناف عاك القولبمجىءالواوللاستيناف, 
او عطف باعتبارالمعنى فانٌ تعليق الامربالمقاتلة على الموصول للاشعار بعلّة 
00 : قاتلوا الّذِين لايؤمنون باللّه من جهة انّهِم لم يؤمنوا و قالوا 

ير أبن الله 4 ) ووضع الظّاهر موضع المضمر لارادة التفصيل و تعيين 
7 قول. 

اعلم, ان القائلين عزيدٌ ابن اللّه. والمسيح ابن اللَّه. و نحن ابناء اللّه. لم 
يريدوابتلك الكلمة ما يفهم منها بحسب الظاهر من التُوليد والتّجسيم و اثبات 
الرّوج للّه. بل ارادوا بيان التّسبة الرّوحانيّة بهذه الكلمة و قالوا من حصل له 
القرب من الله بحيث يأخذ الاحكام و الآداب منه تعالى بلاواسطة بشر فهو 
ابن الله. وكذا من انتسب الى اللّه بواسطة الاتّصال بنبئ او ولي فهو ان الله 
بيانا لشدة القرب اولصحة الانتساب ولا شلك فى صحّةٌ ذا اسه نا 


تفسير سورة التوبة تعا 


ممنوعة فى حقّه تعالى لايهامها معناها الظاهر والتّجسيم والتُوليد كما حمل 
الاتباع هذهالكلمة على ظاهرها و قالوهابمعتاها الظاهر. 

و لاشكٌ انّمعناها الظاهر كفر و فرية. و لهذا حكاها تعالى شأنه عنهم 
ذمَاً لهم ( وَ قَالَت الَصارَى المَسيحٌ ابْنُ اللّهِ ) نقل انه كان قول: أن 
ابى يقول كذا . وثيت هذاالمعنى فى الانجيل ( (ذلكَ 2 بأفُواههم )لا 
اعتقاد لهم به بأىّ معنىّ كان فانٌالاعتقاد بهذاالمعنى يقتضى العمل بمقتضاه و 
هو عدم التخلّف عن قول من نسبوهبالئّبوَه الى الله و ليس كذلك مثل قوله 
تعالى يقولون بافواههم ما ليس فى قلوبهم. 

يُضَاهِؤٌنَ قؤل لذِينَ كموُوا ) لى يضاهئ قولهم قول الذين 
كفروا. بحذف المضاف و اقامة المضاف اليه مقامه. و المضاهاة فى عدم كون 
قول كل عن اصل و عدم موافقته للاعتقاد و كون كل ناشئاً من محض التخيّل 
ل ا ا 
: مِنْ قَبْلَ ) اما اليهود على ان يكون المراد بهم النصارى. او مطلق 
الكفار اقل اللَهُ ) باعدهم اللّه ولعنهم وكثيراً مايستعمل في هذا 
المعنى فى العرف. و نقل عن على 99 انّه بمعنى لعنهم اللّه ١‏ أ رفكو 
عن الحق. 
عدوا أخناد فك احااك اتدمطي ١‏ الاغبار هلبا المله 
والفها مايا الذين و الطريقة! (أذياباً مِنْ دون الله ) يطلق الدِبٌ على 
المطاع و هو الرّبٌ فى الطّاعة, و على المعبود و هو الرّبٌ فى العبادة. و على 
المديّر فى الوجود و هوالرّبٌ فى الوجود و بقائه. وعلى الخالق وهوالرّبٌ فى 
الايجاد و المقصود من الدب ههنا هو الرّبٌ فى الطّاعة حيث قالوا لهم : هذا 
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حلال و هذا حرام و هذا من التُوراة والانجيل. فسمعوا منهم من غير حجّة. و 
الثاس غير العلماء الالهيّين منهم لابدٌ لهم من ربٌّ بشرىٌ يطيعونه لعدم 
بصيرتهم بأمردينهم وبأمردنياهم على وجه لا يضرّهم فى عقباهم و ذلك الدب 
المطاع امّامنصوبٌ من اللّه فقوله قولّ من اللّه وقول اللّه. وطاعته طاعة الله 
دوقو ع هونوينة الله 

و امّاغير منصوب من اللّه فهو غير اللّه وهو ناش من غير اللّهِ وطاعته 
غير طاعة اللّه ققوله من دون اللّه تقييد للارباب يعنى ارباباً ناشين من دون 
الله من حيث ربوبيتهم. او ارباباً هم بعض من غير الله على ان يكون من 
للابتداء اوللتبعيض للتبعيض (وَ الُسيحَ ابن مَوْيم ) عطف على احبارهم يعنى 
000 نا في العنادة و«كذا جاده تعد تمام حكم المعطوف 
عليه و اخّره عن الاحبار ليكو ن ترقياً الى الابلغ فى الذّم. 

ان قلت: انّْالمسيح منصوب من اللّه فهو ربٌ من اللّه ولاذهٌ فى 
اتخاةه ربا ؟!فاعوات اكريو يضق الطافة موحيت اتناف اللدسمدوحةو 
اماربوبيّته فى العبادة كما تفهم من قولهم انّه اله او انّه ابن اللّه. او انّه ثالث 
ثلاث وكذاربوبيّته فى الطّاعة من حيث انه مستقل فى الربوبيّة فهى مذمومة 
واأكتراةراللة: 

اونا متو نيفق ذا زه وعدا اقب ادو شاد 
متعدّد فى الوجود فطاعة الدّسل ان كانت من حيث انهم رسل اللّهِ طاعة اللّه و 
طاعتهم لا من تلك الحيثيّة ليست طاعة الله. 

الا اله ١‏ ماضن يرز تهلة السال مستا المتضرة مه 
مون الا مانن كانم قالنها هوا الالتنيدوا اليا وا عدا تعيهورا فيز الالية 


تفسير سورة التوبة تعج 
السادعا. كين ) فى الطّاعة والولايةكاشراك الاحبار و الهبان 
او فى الطّاعة و العبادة و الالهة جميعاًكاشراك المسيح و هو تعريض بالامّة 
حيث اشركوا فى الولاية و الطّاعة من لم ينصبه اللّه و للاشارة الى التعريض 
قال تعالى. 
(يُرِيدُونَ أنْ يُطْفْؤًا 1 الله بأفواههم ) بالمضارع و انا 
فالمناسب لحال اليهود والتصارى ان يقول: ارادوا مثل اتخذوا بالماضى و 
المراد بنور اللّه ولاية على إذ فاثها نور يظهر به الحقّ ويتميّر به السّعيد عن 
والمراد بالاطفاء بالافواه القاء الشبهات و الاحاديث الموضوعات و 
التحريف فى الكتاب للتّدليس على الجهّال شبّه ذلك بالتفخ فى السّراج و فى 
الاخبار ما يدل على التعريض المذكور (وَّ (وَ يَأَىَ اللَهُ إلاأن د بم 5 
لؤكرة الكافرٌون )بالله او بالتسالة يخسب التتزيل او بالولاية بحسب 
المراد. 
١ه‏ الْذى ا / رَسُولَهُ ) اما استيناف منقطع عثا سبق لابداء 
حكم آخر قطعاًلاطماع المشركين فى ابطال رسالة محقدز وعلى هذا 
فاضافة الرسول للعهد. 
وامّااستيناف فى موضعالتعليل لقوله و يأبى الله انا ان يتم نورهاى 
رسالة رسوله وعلى هذافاضافة الرُسول يَدَلِ, امالتعريف الجنس وتعميمه او 
لتعريف العهد و فيه ايضاً قطع لاطماع المشركين, و المراد بالرّسول اما معني 
عامٌ للرّسل ؤذ واوصيائهم :39 فانّهم رسل من اللّه بواسطة الرّسل, أو معنى 
خاصٌ بالرّسل الاصطلاحيّة الّذين اوحى اليهم بشرع و تبليغه. او المراد 
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محمّد يَدَبْةْ و على التقديرين الاخيرين فالمقصود سراية الحكم الى اتباعهم أو 
اتباعه. 

اهن بات الترعتة بز القكة نوغ الاي اجزاء التسل بحسب معت 
الولويّة و امّالانهم مظاهر الرّسل بحسب صدورهم وقلوبهم و عقولهم, فيصح 
تفسير الآية بخروج القائم عجّل اللّه فرجه و انّها مما لم يأت تأويلها و انّه فد 
نابو كلقي على اران كلها الى" البسالية الى دوا لاتكاء القاية 
الك غك كبا هين الى شدي الاسالام :و اننكاننها الى قتي عله مال و 
لكنّ الله يمنّ عليكم ان هدا كم للايمان. 

(وَ دين الْحَقٌ ) دين الحقّ و هو طريق الحقّ و هو الولاية والايمان 
قاض الحاسا بالبيعة الباطة الولو يو بيعيار|خر الهذدى هو« الا تلام د 
دين الحقّ هو الايمان و قد فسّر دين الحقٌ بولاية علئ اذ فى اخبارنا. 

فعن الكاظم +6ذ فى هذه الآية و الآبة السّابقة: و هو الذَّى امر رسوله 
بالولاية لوصيّه والولاية هى دين الحق ليظهره على جميع الاديان عند قيام 
القائم :9 و اللّه متمولاية القائم إإِذ و لو كرهالكافرون بولاية على 340 قيل: 
هذا تنزيل؟ ‏ قال: نعم هذا الحرف تنزيل و اما غيرهفتأويل اليظْهرَهُ على 
الد ين كُلّهِ ) اتى بالمفرد المستغرق بقرينة الأ كيد بالكل دون الجمع روماً 
للاختصار و اشعاراً بان الاديان الباطلة مع كثرتها و نهاية فرقتها متّحدة فى 
الغا رهن الانينهاء الى المي وسكت السفني )و لوْكَرة 
المشْرِكُون ) الل وب الفالة اوبالولاية ١‏ (يا اث الذينَ امَنُوا إنَ 
كتير مِنَ الْأَخْبار وَ الوُهْبانِ ليا كلون أذ مؤال الثاس بالناطل) 
اتن بالتد انرو اكرات العتملة من ان و'الثام بو البئتة سميّة الجملة اا للاشعار بار 
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شأنهم التُحفْظ عن اموال الثاس بحيث ينبغى ان ينكر هذا منهم أو يردّد فى 
وقوعه منهم حتّى يكون ابلغ فى الذَّمٌ والتفضيح. 

اولتأ كيد لازم الحكم الذّى وال 0ه من ذمُهم و تفضيحهم و 
منوانانن وتم وفوا القع اد يدون عن سَبِيل الله ) عن النَبيَ 
يده أو عن الو لئ41ا والمقصودالتّعريض بِأمّة محمّد َدِةُ و من يأتى بعده 
بصورة الاحبار والرُهبان منالمتسمّين بالعلماء و الفقهاء وبالصّوفيّة والعرفاء 
الذين لافقه لهم سوى ما يحصل به الاعراض و الاغراض و لامعرفة لهم و لا 
تصوّف سوى الدلق و الحلق. 

3 : لذي بنَ يَكْنزونَ الذَّهَبَ وَ الْفضَّةَ ) انا عطف علىلياً كلون 
ووجه حسنه مع الاختلاف بالاسميّة والفعليّة الاشعار بان الذّين يكنزون 
الذهب مشهور ذمّهم بحيث لا ينكر و أن الاحبار و الهبان هم الذّين يكنزون 
وقداشتهر ذمّهم فلاتبالوا بقولهم. 

وامّا عطف على اسم انّ عطف المفرد او عطف على جملة أنّ مع اسمها 
وخبرها بتقدير مبتدء او بتقدير خبر اومستأنف بجعل الذّين مبتدء وقوله 
فبشّرهم خبراً له وقد مر نّ مايسئونه وا والاستيناف هو و اوالعطف بلحاظ 
0 


يأ ينفو ع آ#ه 


و 


بنافي سَبِيلٍ الله فَبَشرْهُمْ بِعَذْابٍ ألم ) 
لان افرع رظناي ان 

عدىئ ابواقالنان (عَلَبِهَا )على الذهب و الفضّة وضمير 
0 ١فى‏ نار جَهَمْ فتَكْوى يبنا 


حناهف* > عع ىا لم 


جباههم و جنومهم و ظُهُورُهُمْ )ذكر تعالى اشرف الاجزاء و اقواها 
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اشارة الى شمول الك او لانّهم ارادوابالكنزا لوجاهة ونعامة فراش الجنبين 
والليومقرلا نك هذا الذى تكوون به 

ما كَتْرْتمْ ) او هذا الك غاية ماكنزتم وهوضدمااردتم 
السك رما كا تَكْر ون )أ وبال هكد اعفلك الاخباراقن 
حقيقة الكنز و فى قدر يصدق عليه الكنز و فى مال يصدق عليه و قدذ كرت 
الاخبار فى المفصّلات. 1 

وتحقيق الحقٌ فيه موافقاً لاشارات الاخبار ان الانسان له مراتب كثيرة 
وحكمه وحاله فى كل مرتبة مخالف لحاله فى غيرها. مثلاً الواقع فى جهنّام 
القن الذى لاترى الخير الانهااقتضهه ننه ولابرئ' الاالاسبات و كان 
محجوباً عن الله وتسبيبه. فكلّما جمع مالاً لايكون ذلك منه ال محض حبٌ 
المال ا ومحض الاتكال فى المعاش عليه مع عدم الوثوق باللّه والثوكل عليه. 

و هذا المال منهكنزقليلاً كان اوكثيراً تحت الارض كان او فوقها مؤدَىّ 
زكوته او غير مؤدّى. بل هو شرك باللّه وكفر وصاحبه و ثنىّ و ذلك المال 
صنمه. و ان توجّه من جهثام التفس الى الملكوت العليا و لاامحالة يكون 
منزجراً عن النَّمْس و جهنّامها لكنّه ما لم يخرج منها يكون مقيّداً مبتلى 
بمقتضياتها وسلاسل شهواتها. فان جمع فى حال التّوجّه والانزجار متوكلاً به 
على اللّه مصداقاً لما قيل فى مضمون الصّحيحة البَّويّة: (مثنوى) «با نوكل 
زانوى اشتر ببند) معيناً به على خروجه و على معيشته لم يكن كنزاً. 

لاله حينئل يؤدى حقوقه الواجبة والمندوبة حيث يريد الخروج من 
تحت امر نفسه و الدّخول تحت امر ريّه. و ان جمع فى حال التقييدبالتفس و 
مشتهياتها و لا محالة يكون محجوباً من اللّه والتُوكّل عليه كان كنزاً اذى 
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حقوقه أو لم يود وان خرج من تلك الجهتام الى الجانب الايمن من طور 
الصّد ركان له الحالتان لكن ايضاً لكن تقيّده بسلاسل شهواتها يكون اضعف. و 
ان خرج من بيت نفسه الخراب الى بيت قلبهالمعمور فهو ايضاَذْووجهين وله 
الحالان, وان دخل بيت قلبه فقد دخل دار الامان وفى حقّه قيل: 
« كف ركيرد ملتى ملت شود) 

تمداة الكندى دميسال الاضاة لجال الال وقتوم فالقم لبه 
للدّنيا مكتنز. والغنىّ المنزجر غير مكتنز. والكنز عبارة عن محبّة الذنيا 
الواقرة فى بيت القلب اعتماداً غليها ووتوقا ببنا اننا اسك ين لاه 

3 عِدَهالشهُورٍ عِنْدَالله نلا عَفَرَ كَبْرا )استيناف لا بداء ذ ماخر 

للمشركين و علَّة اخرى لمقاتلتهم. 

اعلم. انّالايّام والشهور الرّمانيّة التى ههنا صور للدّهر و الدّهر صورة 
للسرمد. والكل ظهور سير شمس الحقيقة فى بروجهاالسّتّةالتزوليّة والسْنّة 
الصعودية وغروبها فى افق كرة ارض الطبع وطلوعها وظهور الكل علينا 
بهذا الرّمان الّذى يعبر عنه باليوم واللّيل والشّهر و العام, فهذه الايّام والاشهر 
لها حقائق متمايزة فى مراتبالملكوت والجبروت و تلك الحقائق لها آثار و 
خواصٌ و رقائق فى هذه. و ما قاله الانبياء , واصحاب الوحى والتحديث 
من خواصّها و ماجرّبهالمجرّبون منها عشر من اعشار خواصّها. و ما يترتب 
عليها مثل ما قالوا من خواصٌ ايام الاسبوع او ايام الشهور. 

و مثل ما قالوا من خواصٌ الشّهور و لما جعل المشركو نكالطبيعيّين و 
اكثر العوام ماسمعوه منهاكالاسمار و لم يستمعوه بسمع الحقيقة والاعتبار بل 
قالوا: انّ الايّام متشابهة و الاشهر متوافقة لا تمايز بينها فى الحقيقة و أنّ ما 
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قيل فيها من التمايز والخواصٌ محض اعتبار لا حقيقة له قال تعالى رذاً عليهم. 

انعد ةالشهور عند الله كما انُهاعندكم اث غشير تهرا عت بها عتدك 
من اثنى عشراً قمريّة فى كل عام تقريباً وشمسيّة فى كلّ عام حقيقة انما هى 
رقائق للحقائق الّتى عندنا. و كل منها مظهر لحقيقة من تلك الحقائق و لكل 
خواصٌ و آثارٌ ليست لغيره و لذا أتى بالتميز اللأكيدى لاسم العدد تمكيناً فى 
القلوب و لم يكتف بقوله عنداللّه وقال في كاب الله ) لى مكتوب الها 
الكتاب المبين الى فو اله ار الوم انسيرع 1 بَوْم خَلَقَ الخاو ات 7 
وض يعنى قبل استقرارها عندكم وبعد ماين أن حقاتتهاعالله موك 
هذا المعنى بالقيود الثلائة بين بعض خواصّها بقوله أمنا اذتقة خَرم) 
ذوالقعدة وذوالحجّة والمحرّم و رجبٌ مأ كد حرمتها بقوله ذلك الد ين 
الْقَهه الْذى لاعوج فيه يعنى اعتقاد حرمتها والتُصديق بها هو الطريق 
امن 7 الذى كانت الحا ما فمن عدل عنه كان خاريها عن طريق الانبياء 

تظلمُوا فمين | نفسَكم ) بان يقتل بعضكم بعضاً و ينهب و يأسر. 

اوفلاتظلموا فيهنَ انفسكم بالاعتداء فيهنٌ بهتك حرمتها بالمقاتلة فيها 
وارتكاب سائر ما لاينبغى (وَ قَاتِلُوا الْشْرِكينَ كَاقَةَ فى غير تلك 
الاشهر لانّهم هتكواحرمتهابالنسى .بقرينة أنها النّسىء زيادة فى الكفر 
و فى تلك الاشهر حيث بدؤكم بالقتال فيهابقرينة ١كمأ‏ كا يُقَاتلوتكوكافة) 
و اتقواهتك حرمة تلك الاشهر. 

وَ اغلَمُوا آنَ الله مَع ميقن إنمَا النُسيئٌ زِيادَة فى 
الْكفْرِ ) استيناف فى موضع التعليل للامر بالمقاتلة و المرادبالشّسىء د 
حرمة الشّهر الحرام الى شهر آخر و تحليل المقاتلة فى ذلك الشّهر الحرام كانوا 
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اذا جاء الشهر الحرام و لم يريدوا ترك المقاتلة فيه يقولون: هذا الشهر كسائر 
الاشهر فنقاتل فيه ونترك القتال فى شهر آخر. وكونه زيادة فى الكفر لانه بعد 
الكفر باللّه بواسطة الكفر بالرّسول تبديل لاحكام اللّه المقردرة عندهالمكتوية 
فى كتبه العالية قبل خلق هذا العالم. 
امغر به ألذينَكفرُوا ) حيث يخرجون من الطريق القويم 

المستقيم بالخروج منه ١‏ يحون لى النسىء اوالشهر الحرا + العضين 
(غاماً بيانلضلالتهم أو ع مويه عافاً لقُواطؤً| 16 يؤائقوا هده 
ما حَدمَ اللَهُ ). 

عدد الاشهر التى حرّمها اللّه ١‏ اميُجِلُوا )بالتسىء ١‏ لفن الك 
1ل و خالل اسراة سوال يقر اي لَْوْمَ 
الكافرينّ ) الى الطريق القويم و لذا احلّوا ما حرّم وحرّموا ما احلَ و زيّن 
يمالسا , 

الها لْذينَ اموأ بالايمان العام اوبالايمان الخاصٌ (ما 
لَكُمْ إذا قيلَ لَكُمُانْْرُوا فى سَبِيلٍ الله ) اى الجهاد الصّورئ او فى 
لب الولاية اراق طزريج القلّتٍ بالبدهاد الناطنيت والذكر والفكر ورفض 
الهوى و ترك مأمول التفس (اثاقَلم إلى الَْرْض )ارض الاب اوارض 
الطبع او ارض التفس. 

ونزول الآبة فى غزوة تبوك. وسبب غزوة تبوك على ما نقل انْ رسول 
الله يِه كتب كتاباً الى بعض حكّام ممالك الشّام و أرسل حارث بن عمر و 
الازدئ, و لمّا وصل الحارث الى موتة من قرى بلقاء من اعمال الشام ومنها 
الوبية الفقاسن ف كناو كعله شركيا بن ع و الفشانة اخدامراءالقبضر 
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فوصل الخبر الى رسول الله 2 فهيّاً سريّة موتة و جعل زيدين حارثة اميراً 
عليهم. 

و قال حين الوداع: ان قتل زيدٌ فالامير جعفربن أبى طالب. و ان قتل 
حوتر: فالا فض كسد للدييع وو اعقو ]اق كذ غبين| الخو فنا لامين 0 تصن 
المسلمون. وكان يهودىّ حاضراً فسمع مقالته فقال: يا اباالقاسم انذكنت 
صادقاً فى نبوّتك فكلّ من عيّنته للامارة فلابدٌ من ان يقتل. 

لان انبياء بنى اسرائيل اذا وجّهواعسكراً الى قتال الاعداء وعيّنواجمعاً 
للامارة هكذا قتلواجميعاً. فتوجّه زيدٌ مع العسكر الى المقصد و بعد المقابلة 
مع الاعداء والمقاتلة قتل الذّين سماهم الدّسول يَدلِهُ للامارة. وروى أنه ما 
افلت من اهل الاسلام اناقليل. وروى ا نكثيراً منهم بقوا وغيّروا بعد يوم 
المقاتلة او ضاعهم فتوهّم شرحيل و ظنّ وصول المدد الى اهل الاسلام و 
راقعل وهنا رمتعم . 

و رجع اهل الاسلام سالمين الى المدينة. و كان ذلك فى العام الثشامن 
من الهجرة و فى هذا العام كان فتح مكّة و غزوة حنين مع بنى هوازن. ثم لمًا 
الل العام التانية من البجدرةوره عيرة لقا المديفة د اغا فها ان سلطان 
الرّوم جمع الجنود يريد غزو المدينة, و ان هرقل قد سار بجنودٍ عظيمة وجلب 
معهم غسّان و جذام وبهراء و قد قدّمعسا كرهالبلقاء ونزل هو حمص. 

فأمر رسول الله يَِِ اصحابه بالتهيّوٌ الى تبوك و هى من بلاه البلقاء. و 
بعث الى القبائل حوله و الى مكّة والى كل من اسلم وحتّهم على الجهاد وامر 
اهل الجدة ان يعينوا من لاقوّة له على الخروج. 

روى انّابابكر عرض جميع أمواله, و انّعمر بذل نصف امواله. و ان 
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عثمان جهّز مائتى ابل. و قيل: ثلاثمائةٍ ابل و بذل ألف دينار وعبد الرّحمن بن 
عوف بذل اربعين وقيّة من الذهب وأربعة آلاف درهمءو ا بذل كل بقدر 
همّته وسعته و بلغ عسكره يوه الى ثلاثين الذا وقيل :إلى اتزيعين الفا بوالتا 
نك دلك القؤؤة ضيه لبقة الشتر تورقيةة القبط. و كقجدوة الكهداء تماعد 
بعض عن الحركة والغزو فنزل: يا آَيَّا الّذِينَ أمَنُوا ما لَكُمْ إذا قيل لَكُمْ 

انْفِرُوا (الآيات). 
وسار الرٌسول 2 بالعسكر فى غايةالمحنة والمشقة فى شدّة حرارة 
الهواء وقلة الماء حثّى نزل بعين تبوك وكانت عينه قليلة الماء فغسل يَدَكِ يده 
ووجهه بمائها فنبغ الماء منها بحيث أخذ جميع العسكر منه باعجاز هع و 
مكث يِب فى ذلك الموضع عدة ايام فصح عندهيَية أن خبر خروج عسكر 
الرّوم كان كذباً فشاور الاصحاب فى الرّجوع و رجع من هناك. و بعث 32ل 
خالدبن الوليد مع اربعمائة وعشرين فارساً ليغير على دومة الجندل, و بعد 
وصولهم الى نواحى دومة الجندال فى الليل وجدوا ,كيد رحا كمها مع اخيه 
حسّان ومعدودٍ من خدمه فى طلب الصّيد فقاتلوهم و قتلوا حسّاناً واسروا 
اكيدروانهزم قليل منهم, و دخلوا الحصار و تحصنوا مع اخيه الاخر مصاد 
فقال الخالد لأكيدر: لا اقتلك و أذهب بك الى رسول اللّه يه انامرت أخاك و 
اهل القلعة ان يفتحوا باب الحصار و يسلّموا الينا الف ابل و سبعمائة برد و 
اويعمانةنشان:زاامعرطا لفان اخ كوي دوم الجغدال امن سول 
الله فقبل | كيدر وصالح و أرسل الى اخيه مصاد ان: افتح باب الحصار و 

هي مال الصّلح. 
و بعد اخذ مال الصّلح رجع خالد و معهأ كيدر و أخوه مصاد ودخلوا 
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الليلية شالمية خا سين :| أَرَضيمم' با لْحِيوة الدنيا ) استفهام توبيخ (مِنَ 
الْخرّة ) بدل الآخره. 

افا مَمَاءٌ الْحَيوة | الدّئيا يا الأخِرَة إلا فيل ) انفا لتقي 
باعتبار انكار الرّضا بالحيوة الدّسيا (ل تنفرُوا د دي ألا 7 
يَسْتَبدل قَوْما غَيْرَكُمْ ) بعداهلا كم تهديد و وعيد بعد توبيغ و تقريع 
زو ا 0 شما )بهلا ككم اوبتقاعدكم اوبمكركم وكقر اها للقي 
عنهم و عدم الحاجة اليهم. والضمير المفعول اما للّه او للرّسول هه بقرينة 
المقام ولتوافق ضمير ان 3 0 

و الله عَلى كل شَيىءِ يتغل صر رم ل جدرن 
امدادكم و على اهلا ككم واستبدالكم قوماً غيركم (ال ختصروة فقد 
تعر ؛ الله |مقكاة لي مطرمه نه وز هين ل كن فعا ول كان رطان 
عندهم نصرته يدونهم استمالة لقلويهم. 

آذ اشرجة الذينَ كَفَرُوا ) حين شاوروا فى امره بالاجلاء و 
لكبو تاراق دار اندر كا سيق (ثانىّ انْنَينِ )يعنى لم يكن معه انا 
رجل واحدٌّ و هوابوبكرٍ ١‏ اذ 7 قُ الغْارٍ) غار ثور وهو جبل فى يمنى 
مكة على مسيرة ساعة آذ 0 لضاحبه لا تخدن) و الاتيان 
بالمضارع للاشارة الى أنّهكرّر هذا اتدل الوه سكواة عن اضطرابه (أن الله 
مَعَنْا ) و من كان اللّهِ معه لا يغلب فلاتحزن من اطلاع الاعداء وغلبتهم. 

روى عن الباقر ©( ان رسول اللّه يده اقبل يقول لابى بكر فى الغار: 
اسكن فانٌّاللّه معنا و قد أخذته الرّعدة و هولايسكن فلمًا رأى رسول اللّه عل 
حاله قال له: اتريد ان اريك اصحابى من الانصار فى مجالسهم يتحدّثون؟ و 
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اريك جعفراً واصحابه فى البحر يغوصون؟ ‏ قال: نعم فمسح رسول الله َل 
بيده على وجهه فنظر الى الانصار يتحدّثون, و الى جعفر واصحابه فى البحر 
نفواسونوة نا مكلك الشاعة ساحن (فا لل الله سَكينته عَليه) 
السكينة كما فى الخبر ريح تفوح من الجتة لها وجه كوجه الانسان. 

وهى كما مضى قبيل هذا و فى سورة البقرة على ما حقّقها الصّوفيّة 
صورةملكوتيّة ملكيّة الهيّة تظهر بصورة احبٌ الاشياء على صدر السّالك الى 
اللذاو احة الاشاء الى الكاللن اهو شبخة المرق د ووقة الفانله ومست 
عندهم بالسكينة والتكرو امسر وي لتلا السيرواظمابةم واليها 
أشيريقوله تغال: أن نكر الله طمن الَلُوبُ؛ وَلِِكرُ الله كيد 

دعن الوراقن تله الله نور السُماوات و اللارض. و بها يحصل 
معرفة علىٌ 3 بالثورانيّة. و هى ظهور القائم عجّل اللّه فرجه فى العالم 
الفعيرونها استنارة سماوات روحه و اراضى نفسه و طبعه كما قال تعالى: و 
اشرقت الارض بنور ربها. 

وهى الاسم الاعظم والكلمة الّتى هى اتمّ وهى حقيقة الرّحمة والهدى 
والفتح والتّصرة والصّراط المستقيم والطريق القويم والسّبيل الى اللّه و 
الفوز والتّجاح, وغير ذلك من الاسماءالحسنى التى لاحدٌ لها واشير اليها فى 
الأناك ل اسان 

و لذلك كان تمام اهتمام المشايخ فى تلقين الذّكر الخف القلبي او الجلىٌ 
اللسانيٌ بتحصيل هذا المقام للّسّلاك وكانوايأمرونهم بالفكر الذّى هو هذا 
تعمّلاًحتّى تظهر و تنزل تلكالسّكينة من غير تعمّل ورويّة, ولا مقاملبشريّة 
الاضسا انيتا كاة أؤيولتا اذتارعا لهنا اخترف من هذ المقام كما قال فى مقام 
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الأضناق فى هذه الشورة: ثم انول اللءسكهه على رتسولة .زعتل 
المؤمنين فى غزوة حنين الّتى كانت فى الثّامن من الهجرة و حين كمال النبودة 
وتبليغ الرّسالة, اذا عرفت هذا. 

فاعلم. انّالعامّة جعلوا هذه الآية دالّهُ على فضيلة أبى بكر حيث كان 
الكن هاجروة #زبسط ات ديول يوارلا دلالةافى التي على قضيلة له 
ان لم يكن دلالة على ذمّه فا نّالصّحابةالبشريّة قدكانت للمشركين و الكفار 
و المناقين الجرع بن بل النضيلة فى الكتحا ب الجشلكوققة الدن هي طون 
ملكوت الصّاحب. على الملكوت الصاحب و فى الآية دلالة على عدمها حيث 
خاطبه يَدِْ. بلاتحزن. فانْالصّحابة الملكوتيّة مانعة من الحزن باعثة على 
السكون و الوقار. 

وايضاً هى دلالة على عدم حصولها له بعد هذا الخطاب حيث افرد 
الضّمير المجرور فهو امّا راجع الى النبىّ يده او الى ابى بكر. و رجوعه الى 
الى يكو وان كان تراك اللاسناسب لاسطزانم مله لكتد يتارم كياد 
الفتمير فى قوله و ايّده بجنود ويستلزم اما عدم نزول السّكينة على التبئ 
يَذِهُ وهومستلزم لافضليّة ابى بكر او عدم الاعتناء بذك النَبىَ يا و هوايضاً 
كذلك او عدم الحاجة الى ذ كره و ليس به. 

لا نّالحاجة فى مقام اظهار التّعمة على الاحباب ماسّة الى ذ كر مثل هذه 
التّعمة العظيمة الّتى لانعمة اعظم منها فى مقام البشريّة كما سبق من ذ كره وَدِل 
بهذه التّعمة بعد التّامن من الهجرة و كمال النُبرّة و لو سلّم صحّة رجوعه الى 
ابى بكر كانت الآية من المتشابهات التى لا يستدل بها على منقبة تثبيت بها 
الامامة؛ هذا اذاكان عطفاً على اخرجه. و اما اذاكان عطفاً على قد نصره الله 
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من قبيل عطف التَُصيل على الاجمال فلا يحتمل عود الضّمير الى ابى بكر. 

. (وَ أَيِّدَهُ بجُود أ ' تَرَوْها ) اى لم تقووا على رؤيتها ان كان المراد 
بالجنود السّكينة و محافظة الملائكة فى الغار و اغماء الكفار عنه بنسج 
العنكبوت و بيض الحمامة و انبات الشجر على فم الغار او لم تقع رؤية منكم 
لها ان كان المراد مطلق جنود الملائكة فى غزواته. 

(وَ جَعَلَ كلمَة رسيس ومسي 
الْعُلْيَا )الكلمة كما مت مراراً تشمل الكلمات اللّظيّة والكلماتالتكوينيّة 
العقول و الارواح وعالم المثال و القوى البشريّة والحيوانيّة 6 
الاخلاق و الاحوال و الافعال فى العالم الصّغير. 

وهى انكانتمنتسبة الى الولاية الّتى هى كلمة الله الحقيقيّة بلاواسطة 
اوالى من انتسب الى الولاية فهى كلمات اللّه. لا نكلمة الله الحقيقيّة هى 
المشيّة الّتى يعبّر عنها بالح قٌالمخلوق به. والاضافة الاشراقيّة و الحقيقة 
المحمّديّة يَِةِ وعلويّة علىّ | وهى الولاية المطلقة, وكلّماكانمنتسباً اليها 
كا ن كلمة الله وكلّما كان كلمة الله كانت علي بعلا اللّه وكان لعلو ذاتثاً لها لا 
عرضيّاً محتاجاً الى الجعل والتّسبيب. و لذا أتىبالجملة الثّانية مرفوعةالمبتداً 
مستأنفة ا ومعطوفة على الجملة الفعليّة او حالاً عن فاعل جعل او مفعوله. 

اوالمستتر فى السّفلى مؤكّدة باسميّة الجملة وضمير الفصل و تعريف 
المسند الدّالٌ على الحصر الذَّى هوتأ كيدٌ على تأ كيد لامنصوبة عطفاً على 
مدخول جعل. 

وان لم تكنمنتسبة الى الولاية فا ن كانت منتسبة الى الشيطان بان كان 
صاحبها متمكناً فى تبعيّة الشيطان بحيث لا يكون و مخرج فى وجوده ان 


تفو متن تفسير بيان السشعادة / © ع 
للشيطان. فه ىكلمات الشيطان والسّفليّة ذاتيّة لها و ان لم تكن كذلك بان لم 
يكن ماه ناكا دن تجن الفيظا ور امسا الى اللدنو الولايه: 

فهى ليس تكلماتاللّه ولاكلمات الشيطان بل هى منتسبة الى ما 
هوالغالب الظّاهر من احوال صاحبهكالاسلام والايمان والمحبّة والّضاو 
السّخط والشرك والكفر. وهى بذاتها لاسفلى و لاعليا بل محتاجة الى جعل 
فى ذلك. و لذلك أتى بالجعل فى الجملة الاولى من غير الث كيد بضمير الفصل 
(وَ اللّهُ عَزِيرٌ النيغلب حتّى يتصّور السَفليّة لكلمته (حَكمم) لايتطرّق 
الخلل الى ما كان منتسباً اليه حتّى يتصّور طب والسّفليّة لكلمة فالعطف من 

(نفرُوا خفافاً و ثقالاً )شباناً واقيوناً أو مجرّدين عن الخدم و 
الحشم و السّلاح و مثقّلين بها او ناشطين وغير ناشطين فى العالم الكبير أو فى 
العالم الصّغير امرهم بالجهاد بعد التوبيخ بقوله: ما لكم اذا قيل لكم انفروا. 

وبقوله ارضيتم بالحيوة الدّنيا. والتّهديدبقوله انا تنفروا يعذبكم 
اللّه. والتّرّغيب بتذكير نصرته لنبيّه يذ و تأييده له يِه حبّى يكون اوقع فى 
القلوب وابعد من الانكار. 

و جاهِدُوا يأوالكم وَآنْفُسِكُمْ فى سَبِيلٍ الله ذلِكم خَيْر مير 
لَكُمْ إن كن عْلمُونَ ) الامور د عواقبها الَوْكُان عَرَضاً قسريياً | 
تقيية قرو العم لا اككترا عاهندا اشركها سريف ١‏ ا بكوك ) 
بيان لسبب تخلفهم و تنيطهم و أ نٌّالمانع لهم والباعث على العذر الكاذب هو 
م د 

لكنْ بعد ث عَلَنْهِمْ الشّقّةُ ) الشدّة بالضّم وبالكسر النّاحية 
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يقصدهاالمسافر والسّفر البعيدة والمشقة و تعدية بعدت بعلى لتضمينه معنى 

(و سَيَحِ نون باللمايس ردك الهم الْوَاسْتَطغنا لْمَرَجْنا 
مَك ) يعنى ماكان لنا استطاعة للخروج فلم نخرج. اخبر نبيّه علا انهم 
سيعتذرون يعدم الاستطاعة كذباً وهو اخبار عن المستقبل. ( الشلكون 0 
ْفْسَمهُمْ ) استيناف جواباً لسؤالٍ مقدّر اى ما لهم فى هذا العذر و المقصود؛ 
انهم بعد التخلّف ان اعتر فوا بتقصيرهم و تابوا أحيوا أنفسهم لبقاء استعداد 
الحيوة لكنّهم بالعذر الكاذب أبطلوا استعدادهم للحيوة و أهلكوا انفسهم من 
ووو ااي اص رون اسع انها بخاه اللي والعذر الكادب. 

(وَ الله غنات لكان بون الم قا كيوك وياد 
اننمئة الحملة واللّام مبدواً بعلم اللّه الذى هويفة: له القسيه: 

عَم الَهُعَنكَ 4أَْنْتَ م ) لى لمطلق المستأذنين فى القعود 
(حَتَ ‏ يعسن لك الْذِينَ دقرا تَعْلَم الْكاذبِينَ ) فى الاعتذار و 
هذا فى لقره ة تيدان واتر بن يتان يقيز عذرطلى طريية يقة: اياك اعنى و 
اسمعى يا جارة. 

و هذا من ألطف طرق مخاطبة ذوى الحظر يعاتبون مقربيهم و يريدون 
غيرهم تعريضاً و اسقاطاً لذلك الغير عن شأنيّة المخاطبة والمشافهة و بدء قبل 
التوبيخ والمعاتبة بالعفو تاطفاًبه. 

الااتشتادتك الدين يُوْمِمُونَ باللهِ وَ اليوْم الأخر أن 
يجْاهدو )عن أن يجاهدوا. او كراهة ان يجاهدوا. او فى أن عاضدوانك” 
عن ان يستأذنوك فى التُخلّف عن ان يجاهدوا بآمُوايهِم وَ 3 وَأَنْفْسِهِمْ وَ 
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اللّهُ عَل”بامتّقينَ ) وضع الظاهر موضع المضمر اشعاراً با نّالمؤمنين هم 
المثقون وهووعدلهم بأنّعملهم لا يعزب عنه. 
اا يَسْتَأَذْنْكَ الْذينَ 0 بالل َ الْيَوْم الآخرة 
ازتابَث و ال رتك (فَهُم ف رَيهم حوره 
يتحيّرون و يقفون عن السّير الى اللّه. 
والذا قالهولانا ومن به رجاو نا فن عاجلنا و اجلتا امير المؤمتين]16: 
من تردة فى الذبت سبقه الأدلون وادركه الآخرون ووطئته سنابك الشياطين 
(وَلَوْ أَرَادُوا الخَدوج لَأَعَدوا لَهُ عَدَةَ) لامكن لهم تهيّة عدّته وما 
يحتاج اليه. او هيّوًا له اسبابه تهيّة. 
ليده لاصعر بيه امورل متاو و حب الك لتقل و عار الجا رترين 
وو ا (وَ كن كر الله انبعا انهم ) 
توهّم من اسناد الافعال السّابقة اليهم انهم مستقلّون ل اقتاليه 0 
او عدم خروجهم و عدم ارادتهم له 
تب ا 
(فَتَبَطْهُمْ وَ قيل أقعُد مَعَ الَاعَدِينَ ) لتاكان هذا القر ل مد 
اللّه حقيقة العم يوي يي يلو 
يكن لخصوصيّة الفاعل مدخليّة فى المقصود من ذمّهم اسقط الفاعل فانٌ هذا 
القول: قد قالدياطتاً ملائكة الله و الشياطية: 
وظاهراً رسول الله ِيْْ حين أذن لهم فى القعود. و اخوانهم من الانس 
حين خوّفوهم عن قتال الرّوم و بعد الشفر و شدّة القيظ الَو خَرَجُوا فيكم 
َارْادُوكم إلا خَبالاً )مستأنف جواباً لسال مقد ركاه ة قيل: و لم كره الله 
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فقال: لانّهم لوخرجوا ما زادوا على ما انتم عليه الا فساداً بالتّجبين و 
اللعييلة 0 يتقوّى قلوب اعداءكم بهربهم. 

50 رُضَعْوا ضَعُوا خلا لَك ) وضع البعير و اوضع أسرع فى السّير. و 
ال ا سا ماد هد 
خلالكم بالافساد والنميمة والتخويف او أسرعوا بالهرب, و على الثانى 
لوخرجوا فيكم حملوا ركائبهم على السّرعة بالافساد والّنميمة والتّخويف 
خلالكم ا وحملوا امثالهم على المترعة فى الفرار. 

يَبَعُونَكُمُ الْفِْئَة ) حال من فاعل اوضعوا اومستأنف لتكرار الم 
الذّى هو مطلوب فى المقام (وَ فيكم اعون 20 ) عطف على يبغونكم 
او حال من فاعله او مفعوله والمعنى انَّ فيكم سمّاعين لا قوالهم الفاسدة 
المفسدة او سمّاعين لاقوالكم لان ينقلوهااليهم و الله علي بالظابمينَ) 
وصع الظاهر موضع ضمير السمّاعين اشارة الى صفة ذم لهم ووعيداً 8 أو 
موضع ضمير المتقاعدين اشعاراً ذه آخر لهم و وعيداً لهم. و اشارة الى ان 
رافق سال نامدا نوع ابسن راذا ورالانيت ‏ ثما فيسب لقن 
فيكون استدرا كا لوهم متوهّم يتوهّم ان كراهته تعالى انبعائهم يكون 
نحو أجبار لهم على القعود.كما أنَّقوله لكن كره اللّه انبعائهم كان استدرا كا لما 
يتوهّم من استقلالهم فى افعالهم فليسوا مستقلين فى الفعال و لامجبورين 
(لْقَد ابْتَعْدا الْفثْنَةَ م 0 مر فل اقل تلك الغزوة فى غزوة احدٍ و 
رامن ا ازاك من نين مار وي او ات اك 
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)و لبوا لَكَ ادق وولف ونان زا خلة توما سر فودنت 
احَقَ جاءَ الح ) فى كل ما دبّروا و هو تأييدك و نصرتك على وفق ما 
أمرت ودبّرت (وَ ظَهَرَ أَمْدُ * الله ). 

اعلم, انالحقّ المضاف هو المشيّة الّتى هى الحقّ المخلوق به و كل 
حقّ حقّ بالاتّصال به و كل باطل بالانصراف عنه. و ان امر اللّه هو عالم 
اق ات الذى الزنين فده الاامر الله لضعف الاثنينيّة بحيث لايتصّور هناك ام* 
وآمرٌ ومأمورٌ وايتمارٌ. وكل م نكان من افرادالبشر متصلاً بهذا العالم متحداً 
يد فهوايضا آفر اللدى كل ما صدر هتدمو هذ الحففة فير ايض مر الله 

و لما كان خليفة اللّه نبياً كان ام وليَاً ذاوجهين. وجه الى اللّه و به يأخذ 
من اللّه. و وجدٍ الى الخلق و به يوصل مايأخذ من اللّه الى الخلق؛ ويعبّر عن 
وجهه الى اللّه بالحقّ و الوحدة و الولاية. و عن وجهه الى الخلق بالامر و 
الكثرة والخلق والتَبوّة والاسالة. 

والولاية بمعنى تدبيرالخلق من جهة الباطن و الخلافة بمعنى تدبيرهم 
من جهة الظاهر فالولاية بالمعنى الاوّل روح الولايةبالمعنى الثّانى. وكذا 
روح التّبوّة والرّسالة والخلافة. 

فالفرق بين الحقّ و الام ركالفرق بين المطلق والمقيّد والرّوح والجسد 
والولاية والتبوّة. فالحقّ هوالولاية فى العالم الكبير و مظهرها الاتمعلىٌ ,9 
والامرالتّبّة ومظهرها الاتمٌ محمد يِه والتّبرّة عالم يغلب عليها الولاية و 
الاتصال بالوحدة لم يظهر غلبتها فى العالم الكبير. 

فمجىء الحق يعنى غلبة الولاية على التبوّة سبب لغلبة الشبوّة على 
الكثرات و لذا قدّم مجىء الحق. كما ان اعانة علىٌ د و مجيئه فى الغزوات 
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كاو نيا لعانه عور يد فالمعنى حتّى جاء الولاية وغلب الوحدة و ظهر 
جرت ويم 
و هم ؛)اىالمقلّبون (كارهُونَ )١‏ توهين لهم وتسلية للرّسو ل وَيَبْةُ و 
المؤمنين على تخلّفهم (و ممم يقول انْذْنْ لى) حكاية لقول 
بعضهم توهيتاً دما لا 7 فتن ) ل توقعنى فى الفساد والافتتان بنساء 
الرُّوم كما روى انه 1 رغْب بعضاً فى الجهاد فى غزوة تبوك فقال: يا رسول 
الله واللّه ان قومى يعلمون انّه ليس فيهم اشدّبالنساء مثى و اخاف أن خرجت 
معك أن لا اصبر اذا رأيت بنات الرّوم فلاتفتثى, او فلاتفتثّى بضياع المال و 
العيال. اوفلاتفتثى بالامر بالخروج و تخلّفى عنك ومخالفتى لامرك. 
اوفلاتفتثى بضياع البدن بالحركة فى الح (آليا ف الْفتئَة بطرن 
يعنى أن رغبتهم عن الخروج و عن امتثال أمرك ومصاحبتك هى فتنة عظيمة 
لنفوسهم تهلكهم عن الحيوة الانسانيّة الابديّة و قد وقعوا فيها ولايمكنهم 
الخروج عنها. ولذلك اتى باداة الاستفتاح وقدّمالمجرور واستعمل السّقوط. 
اوأإن كيم لشحيطة بالكافرينَ ) حال عن فاعل سقطوا او 
عطف على جملة فى الفتنة سقطوا. ولاكان هذا الحكم من شأنه ان ينكر 
فى بادى التّظر اتى بالمؤكّدات الثلاثة و وضع المظهر المضمر موضع أشارة 
الى علّة الحكمين و ابداءً لذَّهٌ آخر لهم. 
اعلم, انّ عالم الدع راقهيين القالعية الملكوت الغننا: و اليلكدت 
السّفلى. و الانسان الذّى هو خلاصة عالم الطُبع ايضاً واقع بين هاتين 
الملكوتين و لهما التّصردف فى هذا العالم و فى بنى آدم. لكن تصرّف الملكوت 
العليا فى الخيرات و الوجودات والجذب الى عالم الخيرات و معدن النور. 
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وتصدف الملكوت السّفلى فى الشرور و الاعدام والجذب الى عالم 
الظلمة و معدن الشّرور. والملكوت العليا عالم نورانئّ لاظلمة فيها و 
الملكوت السٌفلى عالم ظلمانيٌ لا نور فيها؛ والحا كم فى الاولى هو اللّه وفى 
الثانية هو الشّيطان و من هنا و هم الشُّنويّة حيث انسلخ مرتاضوهم عن الطّبع و 
اغشيته و اتصلوابالمجرّدات فشاهدواالعالمين. فقال من لم يشاهد حكومة 
الملكوت العليا على السّفلى: انهما قديمان حا كمان على العالم. و قال من 
شاهد ايجاد العليا للسّفلى: ان السفلى حادثة لكن لها التُّصراف والحكومة 
بالاستقلال على العالم. و قال من شاهد انّ فى كلّ من العالمين حا كماً و له 
الحكومة على عالمه و على عالم الطّبع. انّللعالم الهين: يزدان و اهريمن, و 
قال بعض: أنّكلاً قديم. 

و قال بعض: ان اهريمن مخلوق حادث والملكوت السّفلى دا 
الشياطين و سجن اهل الشّقاء و فيها الثار والجحيم وكل ما ورد فى الشريعة 
من عذاب الاشقياء والكافرين و من الحيّات و العقارب و الزَّقوّم والحميم. 

والانسان الواقع بين العالمين اذا توجّه الى تلك الملكوت باتباع 
الشياطين و اختيار التّْس و شهواتها. مالم يتمكّن فى هذا الاتباع كان على 
شفير جهنم و شفا جرف هذا الوادى., و اذا تمكّن فى هذا الاتباع بحيث لم يبق 
له حالة رادعة صار داخلاً فى هذا العالم وواقعا فى مقام يحيط به لهب جهنم و 
كان جهنّم محيطة به باعتبار جمراتها و لهباتها كما قال تعالى: وَ إن كيه 
لمتحيطة بالكافرين. 

(إن تُصبِكٌ حَسََةٌ حَسَنَةٌ )غنيمة وغلبة فى تلك الغزوة ١‏ تَسَوٌ هم ) 
استينافٌ فى موضع التعليل يعنى انهم احاط بهم الحسد الذّى هو من آثمار 
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السّجّين واشتعال نار الجحيم و احاطته دليل احاطة جهنم بهم. 

إن فنك مُصيبَةٌ ) قتل او جرح او انهزام باضه 
حداف اه 0 من جل 1ل الأتو! لذن هو لاتق ناو تهرةة را قافن 
مك ا لبي و رس وو 

ولا ) عنك و عن المؤمنين (وَ هم فَرِحُونَ ) بم أصابك 

لاقتضاء الحسد ذلك اقل | لقوجل سطلنة ابسن التصية عن القطييةد 
عن شماتة القاعدين او قلللمتخلّفِين رداً لهم فى فرحهم باصابةالمصيبة و فى 
قولهم قد اخذنا أمرنا. 

3 يُصبئًا إلا ماكب الله لَنا) و ماكتب الّاما فيه صلاحتا. 

ردقو لا اناف قت سرف اللا وغل آله تيكل 
لمر هنون عطق هلق قل تروط كان الك ادهل فا بده فيو تل 
القول, و الفاء امّا على تقدير اما او توهّمه. او زائدة. او عاطفة على محذوف 
حذف و اقيم معمول ما بعده مقامه اصلاحاً للّفظ و مثله فى تقديم معمول ما 
بعد الفاء عليها لاصلاح اللفظ قولك و اما على الله فليتوكلوا او الاصل ليتذكر 
المؤمنون فليتوكلوا على اللّه وبعد حذف المعطوف عليه واقامة معمول ما بعد 
الفاء مقامه اظهر فاعل المعطوف لعدم تقدّم ذ كر المرجع. 
قل ) تسلية لقومك و ردعاًللمتخّفين الفرحين هل 000 
إلا خدَى الحُسْنيَْنِ )اقفر والغنيمة أو القتل والجئة ا رب 
بك )اعد التوضين أن يُصيبَكُم الله ِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِه 0 
الل ااضينة يوار رايط سو (أَوْ با يْدِينًا ) بالقتل والاسرو 
اليب نينا در نطو | ااعقى قار بضون ال الوا لاسر 
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ا عرص السكيين ا ناموت ف طاعة اللدنان اكر طون قات فكل 
نْفقُوا طوعاً أَوْ كَزهاً ) تزييف لاعمالهم القالبيّة كما انْ سابقه تزييف 
لخواطرهم القلبيّة الثاشئة عن رذائلهم النّفسيّة و المقصود التَّهِكُم بهم و 
التّسويّة من الانفاق بالطو و الانفاق بالا كراه و ليس الامر على حقيقته ال 
يتقكل 07 استيناف فى موضع التُعليل نكم كنم كَوْماً “ما 
00000000 
ما مَتَعَهُم أنْ تقل مِنُْم نَقَقَا 1 ذ اكت عرثوا باللداة 

ا ) عطف باعتبار المقصود. فان المقصود من امره يه اظهار عدم 

فكأنّه تعالى قال لا يقبل منهم نفقاتهم الّتى انفقوها طوعاً اوكرهاً و ما 
منعهم ان تقبل نفقاتهم (الى الآخر) ا 
نفقاتهم فان الاعمال كلها قبولها بالايمان باللّه (و و لفل ة) 
القالبيّة اظهاراً م إل و كال العده اطي باد عا 
الاخرو لخرهم ١‏ و لا يُنْفقُونَ إل و هم كار هُونَ فلا تَعْجِبِكَ 
أنواكئ قل ا ولأذفة | العطاب لتر + يد والمعنى على. ايّاك اعنى و 
اسمعى ياإجارة ا والخطاب عام لكل من يتأتى منه الخطاب. 

إن يريد الله ليعَذْمحُم با فى لحيو الدنيا) فى موضع 
تعليل للتهى ١‏ و َرْهَقَ أَنْفْسبُمْ وَ هُهْ كافدون ) اموق الخروج 
بصعوبة. 

اعلم, ان التفوس البشريّة لثاكانت سفليّة ترى الخير فى الجهات 
الدنيويّة و ان لاخير سواها و هى محصورة فيما اقتضته قوّتاها الششهويّة و 
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الغضبيّة. و ما اقتضته الشهويّة اما محبوب لها من غير شعور منها بغاية له او 
محبوب لها لغيره. و الاوّل كالاولاد. فان التفوس مفطورة على محبتهم غير 
شاعرةبغاية لتلك المحبّة. و الثانى كالاموال فانهامحبوبة لغايات عديدة هى 
محبوبة لها بذاتها:كالما كول والمشروب والملبوس والمسكون والمنكوحة 
والمركوب والحشمة و الخدم والجاه والعرض و جذب القلوب والصّيت و 
الثناء وغير ذلك. 

وقد يصير كثرة المال محبوبة لذاتها اذا غلب الحرص و أعمى صاحبه 
حتّى انّه يقد فى مااقتضته الشّهويّة حفظاً للمال و حبّاً له. 

كما انّه قديصير الاولادمحبوبة لغيرها. و مااقتضتهالغضبئة هوالتبشط 
فى البلاد والتّسلّط على العباد و ارادة الانتقام وسهولته و انقياد الخلق و 
طاعتهم وسياسة من خرج منهم من الطاعة ويتولّد من هذه المذكورات جملة 
الرّذائل و يختفى بسببها جملة الخصائل و يتوسّل اليها كلها بكثرة المال و 
الاعوان واقوى الاعوان الاولاد. 

و أمّاالشيطنة فانها فى مقتضياتها خادمة للشهويّة والغضبيّة بوجه فمن 
رشاعي اكقرة لأسن لدو الكوالاه بيده ماعن خيرات كيز و اهنا 
كثرة امواله و اولاده وتمّنت ان تكون لها هذه. و لم تدرأنها شاغلة له عن 
العلرٌ و التُوجّه الى اللّه متعبةٌ له فى جمعها و حفظها مولمة له بخوف تلفها و 


2 


حين تلفها؛ و لذلك اقتصر على ذ كر الاولاد و الاموال و نهى نبيّه عد تعريضا 
بامّته عن الاعجاب بهاكصاحب التفُوس السّفليّة معلل بعذاب الدّنيا والخروج 
الى الآخرة مع الكفر الموجب لعذاب الآخرة. 

و يخْلْفُونَ بالل ) عطف بلحاظ المعنى فانٌالمقصود من السشابق 
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انهم خارجون عنالمسلمين غير متصفين بصفاتهم وكأنّه قال حين قال: و ما 
منعهم أن تقبل نفقاتهم لم يكونوا على صفةالمسلمين مقبولى الشفقات و 
يحلفون بالله. . 

كم 1 و ها هُمْ مِنْكُمْ اتكذيب لهم فى حلفهم ١و‏ لكنهُم 
قوم يَفْرَقُونَ )يخافونكم على اموالهم وانفسهم ١‏ (لَو يدون مَلْجِئاً) 
حصا تخصتوق فيه ا وسلطان خرون ينو هر جواب بؤال انهاه تكد يبيم 
)1 وْ مَعْاراتِ ) فى الجبال أذ مُدّخَلاً؛ اساباً فى الارض (لْوَلدا 
إليّه )و أعرهرا متك :وما اتتحلوااضوزة الاسلام ٠‏ (وَه' يَمَحُونَ) 
يسرفوة البده متهم مَنْ يرك بعد يعيبك (فى الصَّدَقَاتِ ) فى 
قسمتها وجمعها و حفظها للا يصال الى مستحقها مستحقّها 

اث أغْطوا ئها رَضُوا وإ :1 بغطوا مئا إذا ف؛ 
ين ) لاتباعهم لك فى الاغراض الفاسدة و الاعراض الكاسدة لا 
لامر الدّين و الآخرة. و قدذ كر شأن نزولها فى الاخبار واثها نزلت حين لمز 
الاغنياء رسول اللّه َوه فى تقسيم الصّدقات على الفقراء. 

و ورد انّاهل هذه الآية| كثر من ثلثى النّاس. والتحقيق انكل من غلب 
حبّه للدنيا على حبّه للآخرة فهو من اهل هذه الآية واغلب الثاس ليس لهم حبٌ 
للآخرة وأغلب من كان له حبّ الآخرة حبّه للدنيا غالب على حبّه للآخرة. 

١و‏ لَك ا الام لاهن الف بولقو اللاي 
العقم والعرّة و الذَّلّة والصّحّة والسّقم والاامن والخوف وغير ذلك مما ليس 
بنذ العنن: 

او المراد ما آتاهم الله من الصّدقات و الغنائم على يد رسوله يَْهِ فانٌ 
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الكلام فيها فيكون ذ كر اللّه اشارة الى ان اعطاء محمّد َِيُْ اعطاء اللّه و انه لا 
يفعل من عند نفسه و هو تعظيم لشأنه 2لا 007 من الغنائم و 
الصّدقات. فانٌ الدضا بقضاء اللّه اذا قضى مالايلائم يهرّن امره و اذا قضى ما 
يلاثم يورث الشّكر و يجلب المزيد. و الضا بما أعطاه الرّسول َوه قليلاً كان 
ا وكثيراً يورث المحبّة له والتّوجَّه اليه والاتباع له و فى الكل خير الدّنيا و 
لخدو مد الرفابووف ا مدادها. 
١و‏ الُوا حَسْبا اله ) منقطعين من الكل اليه متوكلين عليه راجين 

من فضله ال مالل دن تعدو تحرلة | حاال الند 
راغبون) 

فى موضع التُعليل ١‏ 5 العددات لِلْقثَراءِوَ امساكين) 
المسكين كما مضى أسوء حالاً من الفقير و هما اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا 
اجتمعاء و الفقير من لا يقدر بالفعل او بالقرّة على قوت سنته (وَ الْعَامِلِينَ 
ليا اجر ةلسل ظ 

وَ اَلَف وُه فاته معدّون لحفظ تغورالمسلمين او 
مستمالون لاستماع آيات القرآن و احكامالمسلمين حتَّى يعرفوا انُّمحمّدأ وول 
رسول الله 

(وَ فى الرّقاب )العبيد تحت الشّدّة او المكاتب العاجز عن اداء مال 
الكتابة او ما يلزم المسلمين من الكفّارات و لم يقدروا على ادائها (وَ 
الْعْارِمِينَ ) الّين لم يستدينوا فى مالم يأذن به اللّه ١‏ و فى سَبِيلٍ اله ) 
الجهاد او هو و الحجٌ اوكل سبيل خير (وّ أبّن السّبيل ) المسافر فى سفر 
مباح لايقدر بالفعل و لا بالقوّة و لو بالاستدانة على موزة سفره الى وطنه 
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(فريضّة يه عن لله فرض اللا قري د الل علد فرار و اللشدكات 
١حَكم)‏ فى تسنينها و تخصيص مواردها ظ 

(و منهم م الْذِينَ يوْذُونَ اليو يَقُولُونَ هُوَ أذ يقبل كل 
ما يسمع من اىّ قائل اتفق (قل ) هو أذ خَيْرٍ كم ) يسع كل ما فيه 
صلا عكور ان لم تعلهوا ان فية صادحكم (يَُوٌمِنْ يالله و يُوُمِنْ 
للمُوْمنينَ )اننا مقول قوله يِه ا ومستأنف من اللّه والمقصود بيان حاله او 
تعليل كونه أذن خير. 

اعلم, ان للسّالك الى الله ايماناً باللّه فى مقام الوحدة والتُوجّه اليه عن 
الكفرة افق هذا الايسمان لا توه له الن الك رة لابشير و لابشو :و ايماناً فى 
مقام الكثرة و التَوجّه اليها باللّه فى هذا المقام له نحو تصردف فى الكثرة اما 
بخير اذا كان المتوجّه اليه ممّن يقبل التصرّف بالخي ركجملة اجزاء العالم سوى 
الاشقياء من بنى آدم. 

و اما بِشَرٍ اذاكان المتوجّه اليه مّن يصير الخير فى وجوده شرًاً. لان 
الث لبس :من المتصد قفن الكدرة نال اكا بل تصدفه رصيق بوالنطة القابل 
شرًاً. فقوله يؤمن باللّه اشارة الى الايمان الارّل و قوله يوّمن للمؤمنين 
اشارة الى الايمان الثّانى. والمعنى يؤمن باللّه فى مقام الكثرة يعنى يصدق 
الكل فانكلاً فى مقامه مسخّر للّه ومظهر له و ما يظهر منه فى الحقيقة ظهور 
فعل الله لكنّه بحسب المظاهر يصير فى بعض : شرّاً و فى بعض خيراً و لا ينتفع 
بهذا الايمان من محمّد 7 انا المؤمنون. لانّه كان بحسب هذا الايمان نافعاً 
للكلٌ لكن يصير ذلك النفع فى بعض القوابل ضرّاً وشرّاً. وبماذ كر يظهر صحّة 
الاشبان دوج اسيم تياو الو ما كن قار بتر له زوز جة عطناً عل 
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اذخ خيو :ونا بنتهما امتراشي .للدي ثرا مذك ا بسالقينا» السام او 
الخاصٌ وكان ارادة الايمان الخاصٌ انسب بالمقام. لاه اشير الى مطلق 
الانتفاع الى هو عام لجملة المسلمين الذّين بايعوهبالبيعة العامّة بقوله اذن 
خيرٍ لكم وبقوله يؤمن للمؤمنين. 

ولانٌ الخطاب كان لعامّة المسلمين و المؤمن منهم لا يكون الّامؤمناً 
خاصًّاً. ولا نٌخصوص الرّحمة الرّحيميّةبقرينةذ كرهابعد الانتفاع المطلق الى 
هو مطلق الرّحمة الرتحيميّة مختصٌ بالمبتاعين بالبيعة الخاصّة الولويّة الّتى هى 
الايمان حقيقة وكان الانسببالمقابلة ان يقول تعالى و سخط للذّين لم يؤمنوا 
واوذوا رسول الله ل لكنه عدل الى قوله. 

لو لْذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ اللّهِ كم عَذْابٌ آله )جملة معطوفة 
على الجملة السّابقة تبرئة له َو من نسبة السّوء و العذاب اليه لما عرفت ان 
يس مته ألا اتحمة و التفع لكنها بحسب القابل تضير هأ واكنةا. 

يحلِفُونَ ب بالله ا ) اى المؤذون يعنى اذا قالالمؤمنونللمنافقين 
المؤذين لم تؤدون رسول الله يبه وتلمزونه و تثّمون عليه يحلفون باللّه لهم و 
هو استينافٌ لبيان حالهم. و انهم بعد ايذائهم يعتذرون بالمعاذير الكاذبة و 
يحلفون على كذبهم و مقصودهم ارضاؤكم لا ارضاء الله ورسوله. فهم 
ينافقون بعد الايذاء حيث يظهر ون ما فى قلوبهم مطويّة على خلافه ويكذبون 
ويحلفون على الكذب وينصرفون عن الله ورسوله يَوَيِْ فهم فى هذا الاعتذار 
واقعون فى رذائل اربع كل منها بوحدتها مهلكة. 

لير ضُوكُمْ ) لعدم ايمانهم باللّه و رسوله يَت بل لمحض المماشاة 
معكم. 
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الل وو له عو آنا لكر أ )تسيا عبر امساريا” 
رقي الثدلا يظيروو لا كنقير الرمول اله الابرزقى الول '(أن كاتا 
مو منين ) يعنى | الأيمان يقتضى ارضاء الله ورسؤله ةو ان كان بسخط 

ميم الخلق.: 

1 َعْلَمُوا أنّهُ مَنْ مَنْ يخادد الله وَ وَسُولَهُ ‏ من يخاصم الله 
رسوله يه (قَانَ أ لهُ نار جَهَمّ خالداً ب 0 , ؛ ألعظم 
حدر المنافقُون أن دل عَلْهِمْ سُورَ ره تتَبتَهُم عا فى لويم 
ا شَيِوًا إن الله رج ما 6 دونو ستل ليل قاط 
عخُوضٌ وَتَلْعَت قل اباللةاو اناتديو وشولة كنا تشير ردنا 
نزلت فى المنافقين المتخلّفين عن غزوة تبوك حين تحدّثوا ان محمّداً وَل 
يزعم ان حرب الرّو م كحرب غيرهم لايرجع منهم احدو قال بعضهم استهزاء: 
تدر اويغي و اللمننلت: 

و ورد انها نزلت فى اصحاب العقبة كمنوا له فى العقبة ليقتلوه و قالوا: 
ان فطن بنا قلنا انُّماكنًا نخوض و نلعب و ان لم يتفطن قتلناه و قصّته مذكورة 
فى المفصّلات (لا تَعْتَْرُوا بالاعذار الكاذبة استيناف من اللّهِ ردعاً لهم 
(قَنْ كفت )صرتمكافرين (بعد د ايانكم ) بالثوبة على يدمحمد يود 
البيعة معه بالبيعة العامة (أن : شف عَنْ طائفَة انعن عونا قدت 
طَائفَةَ بانج مْكانُوا رين ) لعدم تويتهم أو لانجرا ركفرهم الملّنَ الى 
الكفر الفطرىّ الذَّى لا يقبل التُوبة معه و على قراءة يعف و يعذب بالغيبة 
يحتمل ان يكون من جملة قول الرّسول ل 

الْنَافقُونَ وَ المنافقات يَعْضْيُمْ مِنْ َعْض ) ليسوا منكم كما 
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ادعوا والجملة خبر عن المنافقون او حال عن المنافقون والمنافقات أو 
معتر ضهة. 

َم ون باتُك ) قالاًّو حالاً ووجوداً فى عالمهمالصّغير والعالم 
الكبير لانهم متصّورون بصورالمنكرات وكل يعمل على شا كلته فكل أمرءٍ 
متصّور بصورةالمنكر يأمر على وفق صورتهبالمنكر ولميكن له شأن سوى 
الامربالمنكر لكونشا كلته المنكر و ان كان صورت امره امرأبالمعروف و 
لذلك أتىبالمضارع ادال على الاستمر ا رالتجددئ. 

و ِ ينون عَنِ المْعدذوفٍ لانّهم ينأون عنه و الثائى عن الشىء 
الغيرالمتصّور به ينهى عنه لامحالة (وَّ يَقبِضُونَ | يدهم ) الظاهرة عن 
الانفاق ابتغاء رضى اللّه حرصاً بالمال غير معتقد بالاجر و العوض من اللّه و 
عن البيعة مع النّبئ يَدِهُ والولئ 4 وايديهم الباطنة عن التوسّل بذيل التبوة و 
الولاية, و عن التبّل الى اللّه والتُضرّع عنده. و عن الامتداد الى الخيرات 
الكثيرة الرّوحانيّة. و عن انفاق اموالهم الباطنة الّتى هى القوىالبدنيّة و 
الاخلاق النفسيّة الرّذيلة فى انفاقها الوعد بالمائة الى سبعمائة واللّه يضاعف 
لمن يشاء. 

يوا الله جواب لسؤال ناش عن ذ كر اوصافهم الدّميمة الُتى 
تقتضى السّوَال عن علتها او عن وصفب آخر ذميم لهم فهو فى موضع التّعليل 
أو بيان حال آخر ذميم لهم والتّسيان هو الغفلة عن المعلوم بحيث يزول عن 
خزانته ويحتاج الى مشاهدة جديدة ان كان من المشاهدات,. أو كسب جديد 
انكان من الكسبيّات بخلاف السّهوء فانّه الغفلة عنه بحيث لايزول عن الخزانة 
ولا يحتاج الى سبب جديد بل يستحضر بأدنى تأمّل فالفرق بينهما بالشدّة و 
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الضّعف, و لما كان معرفة الله فطريّة لكل احد بل لكل موجود و الانسان 
بمجاهداته و رياضاته او بافكاره و انظاره يستكشف ذلك المعلوم الفطرى و 
بتدنسّاته ومعاصيه يستر ذلك المعلوم الفطرىّ استعمل التسيان و من باب 
المشاكلة. 
قال تعالى (فَنَسِمَهُمْ ) مجازاً اى تركهم و أسقطهم عن نظره و افاضة 

رحمته. 

أن المنَافقينَ هو الفاسفون اتعليل أو سا3 اخ و وضع 
المظهر موضع المضمر للتُكرار المطلوب فى مقام السّخط و لذا غلظ عليهم 
نان كيدات الأريعة؛ ٠ن‏ واسيتة الحييلة وفنيير التضيل ب تعر رق المسةو 
0 و للاشارة الى علّة الحكم و اسقط المنافقاتتغلييا ولعدم المبالاة بهن 

عَدَ اللَهُ المنافقينَ وَالنَافِقَات ) وضع الظاهر موضع المضمر لمامرٌ 
ا توهم عدم كونهنٌ محكوماً عليهن بماذ كر ولمطلوبيّة 
التطويل فى مقام التليظ و لذلك بسط فى الاخبار عن حالهم. 

(وَ الْكُفَارَ ) عطف للعام على الخاص ان جعل الكفر اعم من التّفاق و 
لا عطف للمغاير على المغاير ار جَهامْ خَالدينَ فيها هئ حَسَمهُم ) 
عذابا وازلاما 1 أ ال داك ً ب مُقيرً) تالله تقد شرّد عليه 
بذكرا وصاف سبعة؛ وعد الثّار واضافتها الى جهثّم والخلود فيها وكفايتها لهم 
يعنى لا يتصّور فوقهاعقوبة ولعنهم واختصاصهم بالعذاب و اتّصاف العذاب 
بالدوام. 

(كَالْذينَ : مِنْ بلك عدا ل ره امن الحمل الشابقة | ومشعلق 
بواحد من الافعال الشابقة اومستاأنف خبر مبتدء محذوف اى انتم مثل الذين 
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من قبلكم فى نفاقهم واستمتاعهم و حبط اعمالهم وخسر انهم فهوالتفات من 
الغيبة الى الخطاب و تفظيع آخر لهم بتشبيههم بمن هو مثل عندهم فى 
الفظاعة, والتَعنّت تنشيطاً للسّامعين الى الاستماع. 

(كانوا سَّدَّ مِنْكه قُوَّةَوَ أَكْثْرَ آَمْوْالةً وَأَؤْلاداً )استيناف او 
حال من الموصول او منالمستتر فى الظرف والمقصود بيان قوّة اسباب 
الخوض فى الشهوات فيهم ليكون غاية تفظيع لهم فا نالخوض فى الشهوات 
من الفقير اقبح فاذا كانوا مع ضعفهم فى اسباب الخوض فى الشهوات مثل 
السّابقين الذين كانوا اقوى منهم فى اسباب الخوض فى الشّهوات كانوا اقبع 
منهم (فَاسْتَمَ سْتَمْتَعُوا بختلاقهم ) نصيبهم من الشهوات. (َاسْتَنتعم 
بحملا كذ ) مثلهم مع انكم كنتم أضعف منهم و أقلّ مالا و اولاداً. 

و لما لم يعلم من السّابق انّ اللاحقين استمتعوا مثل السّابقين صريحاً و 
كان التُطويل مناسباً. 

قال ل اسْتَفءَ شتَمتع الَذِينَ من قَتِلكُْ بجَلاقِهِمْ و خُطْمُ) 
فى الشهوات والملاهى (كالذى خاضوا )كالخزوض الذى خاضواو 
كالذّين خاضوابجعل الدّىبمعنى الذّين لارادةالجنس منه. 

(اوْلئَكَ حَبطّث أَعََاهُمْ فى الدّنْيا وَ الأخرَّة) اشارة الى 
السابقين و تعريضٌ باللّاحقين بانّهم اولى منهم بحبط الاعمال لضعفهم فى 
اسباب الشّهوات وخوضهم مع ذلك فيها مثلهم. 

او اشارة الى السّابقين و اللاحقين بصرف الخطاب الى محمّد يي او 
اشارة الى اللّاحقين لان الكلام فيهم و الاتيان باسم الاشارة البعيدةلتأ كيد 
الحكم و تصويرهم باوصافهم الفظيعة و تبعيدهم عن مرتبة التخاطب كما ان 
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تكراره فى قوله ( اد كك هن حاير ونا والأتباة يكمير الفضيل و 
عب الست كازالدلك والعص 

أل يَأتهم إن لذن من قْهمْ )استفهام انكارئلتقريعهم على 
اشتغالهم بالملاهى مع وصول خبر السّابقين اليهم (قَوْم نوح) أغرقوا 
بالطّوفان (وَ عاد ) قوم هود 9ؤ اقتصر على اسمهم اختصاراً أهلكوا بالرّيح 
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(وَ ثمود ) قوم صالح |38 (وَ قَوْم باهم ) و لما لم يكن لهم اسم خاصٌ 
قال قوم ابراهيم 2 اهلكو ابالبعوضة. 

(وَأضحاب ل ل ور 
المْوْتَفْكَات ) اهل المؤتفكات وهم قوم لوط سة سمّيت قراهمبالمؤتفكات اى 
المنقلبات الم كل اس ل ال اا 
(الخة اك الماكووين كلم ١‏ ل بالبينا ت) بالاحكام 
الواضحات ا د ناكا الله ا 
لا 0 
وهواعم من المبالغة فى : نفى الظّلم لكنه فى العرف يستعمل فى المبالغة فى 
نفى الظّلم. 

زو تاراسم واموب ابيع و 
الاو عي 0 0 
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مقابله قوله: المنافقون و المنافقات (الآية) وغيّر الاسلوب تنشيطاً للسّامع 
و اشارة الى ان لاولاية حقيقة بين الكقار والمنافقين و مايتراءى بحسب 
الصّورة انه ولاية فهو عداوة حقيقة الا خلّاء يومئذٍ بعضهم لبعض عدو و 
الى انّالمنافقين من حيث نفاقهم ينشأ بعضهم من بعض. بخلاف المؤمنين 
فائهم من حيث ايمانهم ينشأون كلّهم من صاحب الايمان و هو التّبىّ يِه او 
الوليئّ إل و انكان ازدياد ايمانهم ناشئالبعضهم من بعض. 

عفرن مروف و 1 يون عَنٍ امَك فى مقابل يأمرون 
بالمنكر و ينهون عن المعروف (و يقِيمُونَ الكلرة و يوون 
الزّكوةٌ ) فى مقابل يقبضون ايديهم. 

ولمّاكان اليداعم من اليد الصّوريّة والمعنويّة وقبضها اعم من القبض 

عن الاعطاء و القبض عن الابتهال و جذب الخيرات الاخرويّة والنفضّلات 
الالهيّة ويعبّر عن ضد الاوّل بالاعطاء. وايتاء الرّكوة اعم من الاعطاء من 
الاموال و الابدان والقوى الشهويّة والغضبيّة والمحركة وض المخير 
بالظلوة نمزراكنها:اتى فن مقابلة قبطن البو بالضلرة وال كوة حميعا اقاذة 
السطالدي كيد سيار وداج المردين 

(وَ يُطيعُونَّ الله وَ رَسُولّهُ )فى مقابل نسوا الله وضد نسيان الله 
تدك اللد ارم الافسودمقه اطاعفه قن أذ امره ونواهيه واطاعته فى او 
أمره و نواهيه لاتتصّور الا باطاعة رسوله عَيْإهُ فظهر وجه العدول عن يذكرون 
الله والاختلاف بالمضيئ والمضارعة للاشارة الى انٌّالنّسيان منهم قد وقع 
من غير تجدّد. فان تدده ويسم التَدكّر بخلاف الطّاعة من المؤمنين فانها 


مستمرة التّجدّد منهم (أو لبك لي الله فال ان المنافقين 
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هم الفاسقون. 

و ظاهر المقابلة يقتضى ان يقول: ان المؤمنين همالعادلون.او هم 
المرخومون: او يقول فنا :اولك سيعذ بهم لكن تتاكان الشتورة و الآية 
لتوعيد اهل الوعيد و وعدالمؤمنين وكل ماذ كر فيهاكان لتقريع اهل الوعيد و 
لزيادة حسرتهم والمناسب لمقام الغضب و الوعيدالتّسجيل بالوعيد والتعليظ 
بالا كيد والتطويل. 

وكان الثفاق اصل جملة الشّرور والفسوق ومورث جملة العقوبات و 
كان نسبة الغضب الى اللّهبالعرض ونسبة الرّحمة اليه بالذّات, وكانالمناسب 
لمقام الوعدالتسامح فيه و الاتيان بعسى و لعل و اداةالسويف. والايمان و 
افاككان اننا خثلة الغيرات لكن قد نك الشيزاف مده كما فال ار كيت 
فى ا ننانها ترا اتن 3017ل يعملة الدطة من كد ىا ملكا فا بارع 
1 ل عر مع د عب النظيي اله 

و فى الثَّانى بجملة مصدّرة باسم الاشارة البعيدة تفخيماً و احضاراً 
للاوصاف المذكورة للمؤمنين مختتمة بالجملة الفعليّة المصدرة باداة 
الويف المصرّحة بنسبة الرّحمة اليه تعالى. 

١ن‏ الله عر المي احا وعدن ووسر ا معاي 
مانع ١حَكيم‏ ) لا يعد الاعلى وفق حكمته الى نةة نقتضى الاعطاء و المنع 
بحسب القابليّات. 

(وَعَدَ الله المؤْمِنينَ و لمات ) فى مقابل وعداللّه المنانقين 
(الى آخرها) ١‏ ) اجَنَاتِ غَخْري من ) تختها الآمبار خالدينَ فبهاو 
مسا كن طب ف جنات عَدَنٍ عات الاقانة وبع متنين. راقن 
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الجنان التى لا يتجاوز عنها بخلاف سائر مراتبها. 

فاتها يتجاوز عنها و هى مقام آل محمّد يه و اتباعهم (و رضؤان 
مِنَّ الله أكَيَرٌ ) لتاكان وعد الخير منيئاً عن الرّضافكأنه قال:فلهم رضوان 
من الله ورضوان من اللّها كبر من كل ذلك. اوالمقصود انّْ هذا التّوع من 
الموعودا كبر من غير التفات الى التّفضيل (ذْلِكَ ) الضوان (هْوَ الْفَوْرُ 
الْعَظيرٌ) 

اعلم, اح على مقامات التالكين الى اللخ مقام لضا كما يواد 
لذالم يذكره تعالى فى الاغلب لا و عقّبه بما يدل على تفخيمه يا مها الى 
جاهد الْكَفارَ ) بالجهاد الصّوري و القتال بنفسك (وَ المنافقين) 
جاح لوز رسيا نانك لورة انل لبذ نتن ربعن يهنا عاد ونمه أ خيير 
المنافقين هنا مع انّ المقام للتغليظ على المنافقين وذ كر الكفار لمحض بيان 
مساواةالمنافقين لهم لذمٌ آخر للمنافقين. 

و لذااخر الكفار فى الآية السّابقة اوجاهد الكفار والمنافقين فى العالم 
والمنافقين فى العالم الكبير والصغير بنفسك او باوصيائك او باتياعك 
المؤمنين. فان المؤمنين ايضاً مأمورون بالجهاد مع كار وجودهم و منافقيه 
بالقال المشورعة والمغتوئ وبالحاحة والمحاد ل ةالحفتة وبالندارا؟ وين 
العشرة وبادخالهم تحت سلطنتك و اخذ الجزية و الزام الفرائض والحدود 
على منافقى امٌتى. فما ورد فى الاخبار فى تفسير الآية مع اختلافها غير 

و اغْظ علد 0 كم هم ) امتاجملة دعائيّة او ذميّة ميد فلا 
اشكال فى عطفها على الانشاء و لا فى عطف ما بعدها عليها ايضاً. او جملة 
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خبريّة و حينئز فالعطف اما بتوهم جملة معطوف عليها او بتقديرها باعتبار 
المعنى. 

فانٌالامر بالقتال والغلظة مشعر باهم لاخير فيهم فكأنّه قال انهم لاخير 
فيهم و مأومهم جهنم والتّعاطف بين غير المتناسبين بحسب اللّفظ و 
المفهوم المطابقئ بلحاظ المقصود. والمعنى الالتزامئ كثير شائع فى كلامهم. 

و من جوّز عطف الانشاء على الخبر وبالعكس نظر الى ظاهر ما ورد 
فى الكتاب و ظاهر ما رأى فى كلامهم مع الغفلة عن الأطائف المندرجة فى 
ا ور 

ل بنْسَ الحصيرٌ ) ان كان الاولى ذميّة او دعائيّة فلا اشكال فى 
العطف رتغ اس ياف امنيا 

(يخْلُونَ الله ما قالُوا وَ لَقَدْ قالُواكَلمَة الْكُفْرِ ‏ قابل حلفهم 
بالحلف المستفاد من اللام ١‏ لكايه بَعْدَ إشلامهم وَمَمُوا بال 
الى تولك ف اند بن تس قراو قعافن نا فق وك عد او هلها أن مدا 
يه يريد أن يجعل الخلافة لعل !#ذٍ على ان لا يردوا هذا الامر فى بنى هاشم 
او فى الذين قالوابغدير خم الاترون عينيهكأ نهما عينا مجنون. 

او فى الذّين تحالفوا على قتله فى العقبة بعد رجوعهم من تبوك والكل 
مروىٌ ١‏ (وَ ها نَقَمُوا ) اى ماكافئوابالعقوبة أو ماكرهوا او ما انكروا إل 
ان اعلمة الله اميت مشر غاعن متف [ابدعاء اوعلة عامة اها نقموا 
منهم لشىء انا لاغناء الله لان الانسان ليطغى ان وآة استغنى او ما 
نقموا منهم شيئاً ال اغناءهم اللّه (و كولذين تكلاس نين فول 


ب 


التناعر:؛ 
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ولاعيب فيهم غير ان سيوفهم 2 بهنّ فلول من قراع الكتائب 
(فَانْ يَتُوبُوا ) عن التفاق و لوازمه _ ليق خَيْرا هُمْوَإِنْ 
كو لو[ عن القرية او عن التشول هلي ٠١‏ قدي الله عَذَاباً آلهاً فى 

الدَنْيا وَالأخرةوََا م الَْرْضٍ من وَل وَل تُصير)' 

قد مضى مراراً ان الولىئٌ هو التْبىٌ يده او خليفته أو المجاز منه بلا 
واسطة او بواسطة من جهة تربية القلب و تعليم احكامه والتصير كل واحد 
منهم من جهة الرّسالة و تربية القالب. 

(وَمِنبُمْ مَنْ عاهَد الله لَبْنْ اتينا من فضله لَتَصَّدَكَنَّ وَ 
لنَكوننٌ من الصّالحين )نزولها فى ثعلبة بن حاطب من اصحاب رسول 
لله كان محتاجاً و سل رسول الله ا ان يغنيه الله فقال له: يائعلبة قليل 
تؤدّى شكره خير من كثير لا تطيقه فقال: و الذَى بعثك بالحقّ لئن رزقنى لا 
عطينٌ كلّ ذى حو حقّه, فدعا له فائخذ غنماً وكثر غدمه حثّى ضاقت بها 
المدينة فنزل وادياً و انقطع عن الجمعة والجماعة وخدمة الرسول يَْك فبعث 
رسو الله َيه المصدّق فأبى عن الصّدقة و بخل. لكثّها جارية فى كل من كان 
مثله و هما كثر اهل الارض. 

رقا :١‏ ييه ين لقال خا انيه ولو اا موف (وَ هم 
مُعْرِضُونَ )عن الله و رسوله يا افَأعْقَيمْ )البخل والتُوى (نفاقاً فى 
لويم لا فى السنتهم وصدورهم فقط. أو المراد بالقلوب نفوسهم. 

(إلى يوه يَلقَونَهُ ما أخْلَُوا الله ما وَعَدُوهُ ويا كاثوا 
يَكْذْبُونَ ) اعلم. انّالصّدق و الكذ بكالحق و الباطل كما يجريان فى 
الاقوال اللسّانيّة والعلومالتسانيّة يجريان فى الافعال و الاخلاق و الاحوال, 
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فكما ان القول اخبار عن الواقع وصدقه باعتبار مطابقة نسبته للواقع وكذبه 
بعدم مطابقتها له كذلك فعل الانسان الجارى على جوارحه باعتبار نسبته الى 
ضورتهديتيق عق الدضادزعن اتسانعةه قاع اتكمال الشانخة فكلما كان 
هذا الاخبار مطابقاً للواقع بمعنى كون الفعل صادراً عن الانسانيّة و راجعاً الى 
استكمال الانسانيّة فالفعل صدق و الفاعل صادق. 

وكلّما لم يكن هذا الاخبار مطابقاً للواقع بمعنى ان الفعل الجارى على 
صورة الانسان لم يكن صادراً عن الانسانيّة. بل عن البهيميّة ا والسبعيّة او 
الشنيطانيّة كان الفع ل كذباً وفاعلهكاذباً وهكذا الحال فى الاخلاق و الاحوال, 
ويجرى ايضاً هذا الاعتبار فى الاقوال والعلوم فانّها ان كانت صادرة عن 
الانسانيّة و راجعة الى استكمالها فهى صادقة بهذا الاعتبار. 

و أن لم يكن كذلك فهى كاذبة و انكانت صادقة باعتبارها فى انفسها, 
والمعتبر عند اهل اللّه فى الصّدق و الكذب فى الاقوال والعلوم هو اعتبار 
المبدء والمرجع دون الواقع فقط. و لذا ورد عنهم إإ9: من فسّر القرآن برأيه 
يعنى بحيثيّة شيطانيته لابحيثيّة انسانيّته و اصاب الحقٍّ فقد أخطأً. 

وورد نفى العلم عمّن لم يكن عملهمتوجّهاً الى حيثيّةانسانيّته و آخرته 
من غير اعتبار مطابقته و عدم مطابقته كما قال تعالى: و لقد عملوا لمن 
اشتراه ما له فى الاخرة من خلاقء و لبئس ماشروا به انفسهم لو 
كانوا يعلمون. 

فقد نفى العلم عنهم مع اثباته لهم مطابقاً لما فى نفس الامر حيث كان 
الواقع كما عملوا, لكن لمّا لم يكن علمهم متوجّهاً الى جهة استكمال الانسانيّة 
نفاه عنهم و أثبت الجهل لهم بنفى العلم عنهم. اذا تقرّر هذا 
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فاعلم, انّ الانسان له مراتب و لكل مرتبة منها درجات فهو مادام فى 
مرتبة نفسه فاذا كان فى درجة التفس الامّارة فكل ما يصدر عنه فهو كذب, و 
اذا ترقى من هذه الدرجة ووقع فى درجة النفس اللوّامة فقد يكون ما يصدر 
عنه صادقاً وقد يكون كاذياً. 

وآذاتزقئ الى :درج التفس المطمثثة: و لايكون الثر فى آنا اذا تمكن فى 
مرتبة القلب فكلّ ما يصدر عنه يكون صادقاً. 

فالمنافق الواقع فى درجة التفس الامّارة لا يكون منه انا الكذب و 
يعور الك ا دف له ولد لك اترن بالناقي ا قوم يدا اختلنوا اللمهى 
بالمضارع الدّالَ على الاستمرار التَجَدْدىٌ فى الكذب مع تخلّل كان الدّالٌ على 


و1 لل 020 ص 4ه 

(الم يَعْلمّوا ان الله يَعْلم سرهم ) خفايا امورهم من خطراتهم و 
خيالاتهم واخلاقهم واحوالهم (وَ مم ) ما يظهر على السنتهم بحيث 
يخفى على غيرهم. 


الالمرافالت الخخلاق ين الأحوال التوهرةة ومكمونات اللشسن الت 
لم توجد بالفعل بعد وبالنجوى ماظهر على اللسّان بطريق الخفية و ما ظهر 
على الُفوس من الخطرات و الخيالات شيطانيّة كانت او رحمانيّة. و 
الاسفهام لحري والتتريع. 

(وَ أن الله علا م الْغيُوبٍ ) من ذكر العامّييعد الخاصٌ تحقيقاً 
للخاصٌ وتأ كيداً له الْذِينَ لمر ون اتعون! المطَّوّعينَ ) المعطين 
للصّدقات المستحبّة او المعطين للصّدقات مطلقاً المبالغين المعتنين بها (منَّ 


ارعس ذو المكة 0 ' 
المّمنين فى الصّدّقات )متعلقبيلمزون اوبالمطوّعين اوبهما على سبيل 
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التنازع و هو اما خبر مبتدءٍ محذوف, أو مبتدء خبر محذوي, أو مبتدء خبره 
فيسخرون او سخر الله منهم اوقوله استغفر لهم اوقوله ان تستغفر لهم 
(اللآية) او بدل من قوله من عاهد اللّه وقوله تعالى الم يعلموا (الى آخر 

٠ الآية)معترضة.‎ 

(وَ لّذِينَ لا يجِدُونَ إلا جُهْدَهُمْ ) الاقدر تعبهم فى التحصيل و 
الطّلب فيتصدقون بمايتعبون انفسهم فى تحصيله. و قدذ كر فى نزوله انٌسالم 
بن عمير الانصارى جاء بصاع من تمر فقال: يا رسول الله ب كنت اجرت 
نفسى ليلتى بصاعين من تمر فجئت بصاع اليك و تركت صاعاً لعيالى. وذكر 
فى نزوله أيضاً نعلا آجر نفسه فأتى باجرته الى الت زِ فلمزه المنافقون. 

(فَيَسْخَرُونَ مِهُمْ سَحْرَ اللَهُ ممم )استعمال السّخريّة فى الحقّ 
تعالى من با بالمشا كلة اللفظيّة والمشابهةالمعنويّة و هى اما دعائيّة فيكون 
عطف قوله (وَ طََمْ عَذْابُ أله لكونه ايضاً دعائياً او باعتبار الاخبار 
اللّازم لذلك الدّعاء كأنّه قال لهم سخط الله و لهم عذابٌ اليم او خبريّة فلا 
اشكال فى العطف (اشتغفة له أو لا شع ك0 الامر والنّهى ههنا 
للتسوية غير منظورمنهما حقيقة الامر و النهى. 

و لفظة اوللتخيير على ماروى انّه يَدِهُ قال فى جواب من قال: امانهاك 
رئك عن الاستغفار للمنافقين؟ 

حين صلّى على ميّت عبد الله ؛ بن أبئ: او اللفشرق1 (أن الستمزة 
سَبْعِينَ مَدَةٌ فَلَنْ يَغْفْرَ الله م و هذاعستاب له بايّاك اعنى و 
أسمعى يا 1 وعتاب المقرّبين تعريضاً بمن استحقّ العتاب فى الحقيقة 
تقريب لهم و اهانةبالمستحقّين حيث اسقطهم عن درجة الخطاب و العتاب و 
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لذا لم يقل: لم يجب اللّه لك بل قال لن يغفر اللّه لهم حيث لم يتوجّه العتاب اليه 
يدك و الاشكال بان استغفاره يَدَيهِ مجابٌ لا محالة لان غيره اذا توسّل به الى 
الله اجابه فكيف اذا استغفر هو لم يجبه و لن يغفرللمستغفر له؛ مدفوع بان 
المرادالمبالغة فى عدم استحقاقهم للمغفرة بحيث لو فرض استغفار الآسول 
الذى لا ينفكٌ الاجابة عنه لهم لما غفر لهم. 

و مثل هذاكثيرٌ فى كلامهم حيث يعلّقون نفى الجزاء على امر مستلزم 
لتحقّق الجزاء مبالغة فى عدم تحققه. واستعمال السّبعين لاستعماله كثيراً فى 
معنى الكثرة لكونه من مراتب الاعداد الثّامّةكالسّبعة والسّبعماتة و لذايأتون 
الك اوفع النتعة يفف شد او الما اد للاشارة الى مراتبه السبعين 
مبالغةَ فى عدم استحقاقهم للمغفرة ١‏ (ذلكَ عاب عدوا اللدز 
رَسُوَلِهِ ) تدارك لمايتوهّم من عدم قبول مسئلته واستغفاره بان عدم 
المغفرة لهم ليس لعدم استحقاقك للاجابة بل لعدم استحقاقهم للمغفرة. 

(وَ اللّهُ لا دِى الْقََْ لْفَاسِقينَ )وضع الظاهر موضع المضمر 
ل (فَرِح المُخَلْفُونَ : قعل مََعَدهمْ خلافَ 
سول الله ) جواب سؤالٍ عن حالهم او عن علَّة التغليظ عليهم و عدم 
مغفرتهم, و تدارك آخر لتوهم عدم قبول استغفار الرٌّسول يَودِ وخلاف رسول 

امُاظرف لمقعدهم أن كان بمعنى العقب. اومفعول له لفرح | أوالبخلفون: 
000 على ضار ربعي امصراذ | (وَ كرهوا أن يجاهِدُوا 

بامواهم َأَنْفْسِهِمْ فى سَبيل الله وَقَالُو ا لا تنروا ف اراي 
لقا ارت سدع ابن حساك و الو بار ]فد هينه در 


ثيد متن تفسير بيان السعادة / © ع 


١ق‏ 0 ف جَهَم آشَّدٌ حَرَاً ) فان كان الحرّ يتّقى فنار جهنم احقّ ان 
- الأكانوا اي 
كماامة نهو اقواك الاغراض:والقاياث خصوضا الغاناك الأليقة من الاشيام و 
الاقوال لا ادراك المفاهيم من الالفاظ فقط كما ظنٌ. 

ولذافسّربأنه طلب علم دين يتوسّل به الى علم آخر. 

و بعبارةاخرى الفقه هو الادراك الى يحدك الانسان مز شين افيه 
الى اوج عقله و من دنياه الى آخرته و تفسيرهبالعلم بالمسائل الدينيّة الفرعيّة 
عن ادلتهاالئمُصيليّة محض مواضعة اصطلاحيّة. 

و اما فى الشّريعة فهو باق على معناه و عدم تسمية علم اللّه والملائكة 
بالق تمدع تصر رز امتتغراوالهانها ل وال التيلاتكة حت بتصضوراك نويل كل 
ما كان هناك بالامكان العاهٌ فهو بالفعل. و عدم تسمية علوم الانبياء بالفقه 
لتبدّل استعدادهم بالفعليّة لا لما قالوا من ان علومهم ليست من ادلّتها 
التُصيليّة. والحاصل انّالاشتداد و التدّرج فى طريق الانسانيّة مأخوذ فى 
مفهوم الفقه. فكلّما كان الادراك كذلك كان فقهاً و مالم يكن كذلك لم يكن 
فقهاً. فلو فرض نبي يكون له حالة اشتداد فى علمه كان علمه من هذه الجهة 
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فقهاً 
60 ع أ م 
للتشتحكر ا 5 1 قليلاً وَليَبْكوا كثيراً ) جواب شرط متومّم او 
مقدّر والامر اما على حقيقته و المراد منه الام ربالتوبة سواء كان الضّحك و 
الاجم متها ار عازن د اوور 
و حينئزٍ فذكر الضّحك للاشارة الى ان الانسان لا ينفك عن ضحك ما 


تفسير سورة التوبة ثيه 


فليقلٌ الثّائب منه. او مجاز عن تحتّم ما يؤل اليه أمرهم فهو أمر فى معنى 
الاخبار. وذ كر الضّحك للاشارة الى ماهم عليه فى بقيّة عمرهم و لذا قدّمه و 
قتده بالقلّة (جَرْاءَ با كانوا تكيكون اتزارها أعياك الع مان 
المعنى الاوّل وعقوبة عليها على المعنى الثّانى. 
وق لنايها كانوا امنا متعلّق بجزاء او يالامر استقلالاً اوعلى سبيل 
التتازع (فان رَجَعَكَ الل امن عرو انوي (إلى طائقّة ة منهم ) ميق 
المتخلفين بلا عذرٍ بان ابقاهم الله الى مان رجشزعك (فَاسْتَاذنوكَ 
للْخرُوج )الى غزو آخر. 
لكر لين 12 عو أمفق ابد أ ) الستاراق مسس لنب الذسسا نا 
سجئٌيتهم مقتضية لعدم الخروج رخاوا فيه عذرا كد 
رَضيمُمبالْفعُودٍ وَل مر يعنى قبل ذلك والمراد القعود عن غزوة تبوه 
(فَاقَعْدُوا ) امر للتهكم (مَعَ الخالفِينَ ) يعنى النساء و الصّبيان فائكم 
صرتم مثلهم بتخلّفهم اوّلاً فليس لكم شأنيّة الجهاد وقابليّة المعيّة مع 
0 
ليا تُصَل عَلَى أَحَدِ م مِكَمْ مات أَيّداً ) فان صلوتك سكن لهم 
ال 0 ١لا‏ كم 
عَلى قَرِه) للاعا ء عليه (ا: مم كَقَرُوا باللّهِ وَ رَسُولِه وَماثوا وَهُمْ 
فاستون ) نقل انه عل عادعبداللّه بن ابىّ واستغفر له و شيّع جنازته وصلّى 
عليه وقام على قبره؛ كل ذلك باستدعاء ابنه الذّى كان مؤمناً خالصاًفأنكر عمر 
عليه وَز. 
وقال: أو لم ينهك ربّك عن ذلك؟ 


ليو متن تفسير بيان السعادة / 0ع 


وكره ذلك رسول اللَهيَةِ وأجبابه يما ظهر منه الكراهة (و 
تُعْجِبِكَ أذ 0 ولا لهم إقا يرِيدُ اللّهُ أن يي 
الَُنْيا و نَم هق أنه ةن هه كاف ون لباوت 502-000 
للتأكيد. 0 الاموال و الاولاد فى انظار اهل الحسٌ معجب لا محالة 
باللجر عن يظارب نه الأكيد و لا نّالتكرار مطلوب فى مقام التّشديد. 

وذ نْرلْثْ شور آنْ أمِنُوا بالله وَجاهِدُوا مَعَ رَسُولِه 
اسْتَأَذَنَكَ أُولُوا الطّوْل + 1 متيه و قالوا د زنا لكن 6 مَعَ الْقَاعَدِينَ) 
لعذر وهو ذمٌ آخر لهم حيث انهم لدناءتهم وتعلّق قلوبهم بدنياهم و زخارفها 
كالتساء يستأذنو نك للقعود. 

ولذاقال (رَضُوا بانْ يَكُونُوا مَعْ تالف )جمع الخالفة يعنى 
انهم لدناءتهم رضوا بان يعدّوا فى النّساء. واستعمال الخوالف فى النّساء و 
المخلفون فى الرّجل لاستعدادهم للخروج وعدم استعدادهنٌ له (وَ طبع 
عَلِىْ قلوْهم فَهُمْ لأ يَفقَهُونَ ) حيث لايدركون ادراكاً يؤدّى بهم الى 
الاغراض و الغايات و أن كانوا فى غاية الفطانة و المداقّة فى امور الدّنيا و 
الادرا كات الخياليّة بحيث يعدٌون فى انظار اهل الحسٌ علماء حكماء. و الا 
فليعلموا الغرض من الجهاد و انْ فيه خير الدّنيا و الآخرة.باستكمال التفس فى 
الدّنيا بالصّفات الحسنة من الشتّجاعة و السّخاوة و عدم الاعتناء بالدنيا و 
حيوتها. وباستجماع الغنائم مع ماوعدوا من اجور الآخرة, وليس فى التخلّف 
انا الاتصاف بصفات النّساء و الرّكون الى الدّنيا و قطع الطمع عن العقبى و لما 
ذم الاموال والاولاد توهّم انها مذمومة على كل حال. 

والحال ان كثرة الاموال والاولاد تكون فى المؤمنين و لما ذم 
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تفسير سورة التوبة نيز 


القاعدين عن الجهاد توهم انه فى المؤمنين يكون من يكرة الخروح ويحبٌ 
القعود فاستدرك ذلك بقوله ( الكنٍ الرسُول و لين أمَنُوا معَهُ) الذين 
هم اولواالطّول الحقيقيّ اجاهَدوا اليم وَأنْمْيِمْ وَ وليك ) 
العظماء ١ه‏ )خاصّة 3 (الْحَيْرْاتُ )الفساقة و الندية ف ايشكنا ل النفوس 
بالخصائل و اخراجها من الرّذائل واستجماع الغنيمة مع النّصرة و الطُول مع 
الاولاد والصّيت والدّناء. 

رو أو ائق قن المتلكون اتكرار انك الاقنار :اتسين« 
تصويرهم باوصافهم المذكورة ليكو نكالعلّة ولاختصاص كل من المسندين 
على حياله. 

أَعَدَ الله حم جَناتِ عَزْري من تختها امار 0 
فيا ) جواب لسؤالٍ عن حالهم و (ذلكَ القَوْرُ العظيمُوَ لجا 
اعدو 0 
فى ابداء العذر لامر قصّر فيه. او من اعتذر اذا بالغ فى ابداء العذر و لم يكن 
المبالغة فى 507 انا لامر يتراءى التّقٌصير فى و قرء المُعُذْرون من ياب 
الافعال بمعنى المعذّرون من باب التفعيل (منّ الْآَعْراب )الاعراب الذين 
اليكو لمر اوعفرو نو لاسيامن لار عله 

كما قيل. اوجع للب خخص يض اراد و السري امن 
بالتّحريك الّذين يسكنون العمران او هو اعم (لِيُوْ دن 5 ) فى القعود حيث 
لايتفقّهون معنى الايمان و انه يقتضى التّسليم (وَ قَعَدَ الْذِينَ كَذْبُوا الله 
وشو ل )انج اتبيه الانلاية بيت شرظة عابي ان يقار ااقنوال 
الرّسول و أن يكون لهم ماللمسلمين و عليهم ماعليهم. 


نيح متن تفسير بيان السعادة / اع 


ع 0 بعد فى امره و لم يوافقواالمسلمين فيما 
عليهم (- سَيُصيبٌ الّذينَ كفَرُوا مْهُم ) لا الذين بقواعلى اسلامهم و 
تصديق ارد يَككبعض الاعراب حيث لم يكن استيذانهم وتخلفهم لانكار 
الرسالة بل لعدم تفقّه الغرض من الاسلام وكبعض القاعدين لطلب الرّاحة و 
عدم تحمّل التّعب لالانكار الرّسالة (عَذَابٌ لي َيْسَ عَلىَّ الضَّعَفَاء ) 
0 اب لسؤالٍ اقتضاه السَابق كأنّه قيل: هل على المعذورين حرج فى التخلف؟ 

فا نٌالتشديد والتمليظ على المتخلفين و كثرة ذمَهِم يقتضى الترديد فى 
حال المعذورين و السَؤال عنها و لهل الوم ولا عل الْذِينَ لا 
يدون ما 4 يُنفقُونَ حرج ) فى تخلّفهم عن الغزو. 

(اذا ‏ شكرا الهاو وشو لد اخص وزو ادير اشير جبر مود 
وتو تعالها شرق شاعل المَخْسنينَ مِنْ سَبِيلٍ ) فى موضع 
التعليل يعنى | َالمتخلف لعذر بشرط التّصح مجاهد و محسن. و ماعلى 
المحسنين من سبيل للّوم و الذّمّ والعتاب فى الدنيا ١‏ زوكتالله لين 
انا فكنن وين احشنه: 

(رَحم ) فلاسبيل عليهم بالعقوبة فى الآخرة. 

وال الذينَ إذا ما آتو ءك د اتخيلي احيث ‏ جدوق ما 

ينفقون و يقوون فى ابدانهم لكن لا طاقة لهم بالذّهاب معك راجلين و لا قدرة 
لهم على الحمولة و رتكاو نك الحمولة. 

اقلْتَ لا آجدٌ ما ملك عَلَيه َل غيم فيض من 
الدع حَرّنا آلا يحجدُوا ما لفون ) اللابعروائع ناف المي ند رجديمن 
وقشيصبه اؤافى الكلاة: قلب و الاصل و الدّمع يفيض من اعينهم قلب 


الجزء الحادى عشر 


تفسير سورة التوبة يط 


للمبالغة فى كثرة الدع او من للتعليل والمعنى على المبالغة كأنّاعينهم من 
كثرة الدمع تذاب و تفيض 

5 ليل على لْذِينَ يَسْتَاَذْنُونَكَ وَ هُمْأَغْنِياءُ )بدنا, 
مالا (رَضُوا بان ا مع الحو الف )التكرار لمطلوبيّة التطويل و 
ل كيد والتكرير فى مقام التفليظ. 

(وَ طَبَعَ اللهُ على قُلُويِمْ فَهُم نيوالا يحلووذ و فنا اعد قن 
مصداق العلم الاشتداد و التأدية الى علم آخر اخروىّكما أخذ ذلك فى مفهوم 
الفقه ولذاخصب وي عن يوضع راجر باعتا ر نديومه العرلئ ومصد اده 
الحقيقيٌ, فالعلم و الفقه مختلفان مفهوماً متّحدان مصداقاً فهذا ايضاً تكرار لما 
ذكر. 

اكز ؤون الشكةاابالفرو اتن ابجا ءاثر البكمو اانه لك من 
غير حصول عذر لهم يقرينة الردَعليهم و أنكان الاعتذار اعم من ابدا «العناز 
من غير عذر او مع عذر و هواخبارٌ بما سيقع (إذا رَجَعْتِْ كم إلْمْهمْ ) من 
غزوتكم هذه و هى غزوة تبوك. 

١ق‏ ) فى جوابهم بعد رجوعك واعتذارهم ١‏ (لا تَعْتَدْرُوا )لاتبدوا 
العذر من غير حقيقةٍ ان عقي لك ) اى لن نصدّقكم قن تَيانَا الله 
من أخبار ) ومنه اعتذاركم هذابالكواذب و لتاكان اعتذارهمللتّدليس 
على النَبىَ يز واصحابه جميعاً ضماصحابه الى نفسه و ات تى بلفظ المتكلّم مع 
لغير (وَ سَيْرَى اللَهُعَمَلَكُمْوَ رَسُولَُهُ ثتَرذُونَ إلى غال الْقيْبِ 
الت 5 ريفقة الطافر ترط التشفد للك درلا وال لا يخلى عليه الى + 
من اعمالكمتأ كيداً لما قبله. 
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وام خا 


اَبنكُمْ كن تَْمَلونَ سََحِفُونَ الله كم إذا اقم 
لمم ) اخبار عنهم قبل وقوعه ايضاً ١‏ (لتغرضوا ء عَنُْمْ ) و لاتخاطبوهم 
بجاوح متم ولاتعاتبوهم بل تكونواتوافقونهم و ترافقوهم كسائرالمؤمنين 

(قَاعْرضُوا عَنْهُمْ ) لاعن خطابهم وعتابهم فقط بل عن معاشرتهم 
وموافقتهم ا رجس )بحسب اصل ذواتهم 0 الطهارة حتّى 
ين لكم فى عتابهم او فى مرافقتهم باحتمال اصلاحهم (و وَمَأَويك: جَهَهْ 
جرْاءٌ يما كانُوا يَكْسِبُونَ يَلقُونَ لَكُمْ َِرْضًَا عَنْحُمْ ابدل من 
الال نحو بدل الاشتمال. 

اوتأ كيد نحو ال كيد المعنوئ حيث انٌّالغرض من الاعراض الاعراض 

غن البعاقبة "و الملافنة المقارى لضا غالبا و لذ اعقب امن هراط قله 
انهم رجسٌ للاشارة الى ا نٌّالامر ليس لماقصدوه من الرّضا و ترك السّخط, 
00 

(فَانْ تَدضُ ضَؤا عَْيُهْ قَإِنّ الله لا يَرْضى عَنِ القَوْم 
لقا :مس ف لضا لاف رجو ةا قال: فان ترضوا كان 
رضا كم مخالفاًلر ضااللّه والايمان يقتضى ان يكو ن رضا كم تبعاًلرضا الله فلا 
ترضوا عنهم لا نٌّاللّه لايرضى عن القوم الفاسقين, و وضع الظّاهر موضع 
المقيين اشارة الى ذم آخر و اشعاراً بعلّة الحكم. 

الأعْرابٌ ) الاعراب فى اهل البد وكالعرب بالف والتحريك فى 
اهل البلاد كما سبق لكثهما قد يعتبران فى العالم الصّغير فيطلق الاعراب على 
الواقف فى تيه التّفس الامّارة و العرب على السّا كن فى عمران النّفس 
المطمئثة ومدينة القلب. 


تفسير سورة التوبة ثكا 


ولذاسمّوافى الاخبار اعداء اهل البيت اعرابيّين و أن كانواقرشيّين او 
مكنيين او مدنيّين؛ و سمّواشيعتهم عربيّين و أن كانوا من اهل البد و واقصى 
باذك الود (أد كثراً و نقاقاً ) لقسر هكلويهم و عتلظة ستوسهع و بعتدء 
ساعيم لها يشتهع الى لحن وير خب فى الآخره وعدم تتطيوبينا خلهوا له 
اخ تاك يَعْلّمُوا خُرُودَ ما آَنْوّلَ اللّهُ عل رَء شوله ) لعدم 
سماعهم لها و عدم تفطّنهم لمقصودالمسموع و عدم اقتضاء حالهم لحفظ ما 
يتفطنون به. 

و المراد بالحدود اما الاحكام من العبادات والمعاملات او الغايات 
المقصودة من احكامه و آدابه وقصصه و مواعظه (وَ اللَهُ عَليهُ حَكيه) 
عطف على جملة الاعراب اشدٌكفراً و نفاقاً والجامع بين المتعاطفين هو 
تقابل مسنديهما فانٌ المرادبالحكمة هنا هو الحكمة العمليّة الّتى هى الاتقان 
فى العمل والمداقة فيهالمستلزمة للمداقة فى العلم و يعبّر عنها بالفارسيّة: به 
«خورده كارى. وخورهده بينى» والكفر والثّفاق ناش عن عدم المداقّة فى 
العلم و العمل فبين ملزوم الكفر والحكمة تقابل السّلب و الايجاب وهو 
الجامع. و بين العلم وعدمه ايض ًكذلك. 

والمعنى ان الاعراب فى طرف و الله ومظاهره فى طرف آخرءفبينهما 
مباينة تامّة فلا يتفضّل الله عليهم و لايتوجّهون اليه و المرادبالاعراب ظاهراً 
ماعرفت و تأويلاً منافقوا الامّة فة فقوله و اللّه علِيمٌ حكيم ذم آخر لهم حيث 
يشير الى بعدهم عن الله وكان الموافق تأخير الكفر و التّفاق او تقديم الحكمة 
ليكون المتعاطفان على ترتيب واحدٍ. لكن لمّا كان الكفر و التّفاق سبباً للجهل 
الخاصٌ المأخوذ فى المعطو 2ك و أنكانامسيّبين عن الجهل المطلق. 
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والحكمة بهذا المعنى مسبّبه عن العلم المطلق المأخوذ فى المعطوف. 
يكن التزليب مراعاة للترتيب بين مسندى كل (و من َ الْآَعْرَاب مَنْ 
يتُخْذ مما يُنْفْقَ ) فى الجهاد و على فقرا المسلمين من الحقوق المفروضة 
اوالغيرالمفروضة وها فسان بلاعوض لعدم اعتقاده باللّه و بالآخرة 
0 

و يترد ص بكم الدّواً ئْرَ ) الحوادث المقلبة عليكم الامور, 
ا 0 لكن استعمالها فيما فيه ش” (عَلمْ دائرة 
السَّوْء ) اخبار عن حالهم الّتى هم عليها فى الآخرة لكن اذاه بصورة الواقع 
لتحقّق وقوعه. أو عن حالهم الّتى هم عليها فى الدّنيا اشارة الى غرور الشيطان 
و دواعى التّفس الّتى كلها مهلكات. او دعاء عليهم ولمّا لم ينفكٌ دعاء اللّه عن 
تحقق المدعرٌ به فهو مستلزم للاخبار و الاضافة الى السّوء هنا دون الاوّل 
لحرمة المؤمنين و اهانة المنافقين. 

زو الله سميع علي ) والجامع ههنا هو لازم المعطوف عليه ومتعلّق 
المعطوف المقدر. 

كأنّه قال: و من الاعراب من يتخذْ ما ينفق مغرماً فيقول قد وقعت فى 
محذور مع محمّد دك و يترّبص بكم الدوائر فيضمرهلا ككم وخلاصه واللّه 
ستميع لقوله عليم بتيده وهو تهد يدللاعراب و تسلية للمؤمنين: 

(وَ منَ الأغْرابٍ مَنْ يُؤْمِنُ بالله وَ الْيَْم الآخر و د 
ما ينفق قر َرْباتِ عِنْدَ اللّه ) لتاكان قوله الاعراب اشدٌكفراً مقلم 
للتفصيل الذَّى بعده حكم فيه على الجنس للاشعار بانّه سجّيتهم ولازمهم. 
ليكون مذمومهم اشدّ ذمَاً وممدوحهم ابلغ مدحاً. وكرّر لفظ الاعراب ليكون 
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ان م دسو سد 
وص وات الرّسُولٍ )سب دعواته لاله ينه كان يدعو للمصّدق 
0 الهم صل عليه (آلا انبا قد كاماد 
المقام مظنّة السّؤال عن انّهاقرية ام لا؟ 
وهل يكون سبباً لصلوات الرسول 12؟ 
وهل يجاب الّسول يك فى حقّهم 0 


رع اغوي عه اسوك مق ره باد تشاع سَيُدْخِلهُهُ اللّهُ فى 
رَحمّته ) تصديق بسببيّة انفاقهم لدعاء الرسول وَل له واجابة الله له عَكاله ذ 
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امه 


حدوم: 

والسّين اماللاً كيد اوللشويف ١ن‏ الله علو رخم ”)تعليل 
لتأ كيد الوعد و تحقيقه (و (وَ السابقونَ اداو ااعما عن من يؤمن 
باللّه اى ومن الاعراب السّابقون فضلاً عن كون من يؤمن باللّه منهم وعلى 
هذافينبغى ان يراد بالاعراب الواقف فى بيداء الثفس لا اهل البد و فقط. حتّى 
يصحكون السابقين بلامالاستغراق منهم و يكون الآية حينئز اشارة الى ان من 
كان فى تيه النّفس لاينبغى ان ينظر اليه نظر الحقارة, كذلككنتم من قبل فمنٌْ 
الله عليكم: 

هيج كافر را بخوارى منكريد كه مسلمان مردنش باشد اميد 

والثوصيف لل كيد و رفع توهّم اراد ةالسّبق فى صورة الاسلام او 
الهجرة اوالاحتشام اوالجنود او الغزو او القاتل فقط. 

و للاشازة الن اراد ةانشق فى الشلرك ال اللهو فى مراتبعورد كه 
فانه السّبق حقيقة او السّابقون الاوّلون مبتدء وخبر فيكون من عطف الجملة, و 
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المعنى أن السّابقين هم الاوّلون فى درجات القرب او مبتدء خبره من 
المهاجرين او رضى اللّه عنهم فيكون ايضاً من عطف الجملة والشّوصيف 
بالاولون لماذ كر (منْ المهاجر ين الدية شاع وا من مكة ال المديقة 
لمحض خدمة الرّسول يَِ او من مطلق اوطانهم اليها (وَ الآنضار ) الذّين 
نصروه بعد الهجرة. و قد ورد فى الخبر. انالمهاجرمن هجرالسّيّتات. و فى 
خبر: لايقع اسم الهجرة الّابمعرفة الحجّة. 

و على هذا فالمرادبالمهاجر من هجر دار نفسه المشركة الى مدينة 
التّسول التى هى القلب. و لتاكان الرّمان منطوياً فى مكان التّفس و القلب فلا 
اعتناء بالهجر المكانئ و لابسبقه الزّمانيٌ فلا يلزم ان يكون كل مهاجر صحابىٌ 
بمحض الهجرة المكانيّة و سبقه فيها مهاجراً فضلاً عن ان يكون سابقاً فى 
الهجرة. 

والمراد بالانصار السًا كنون فى مدينة القلب المتوجهون الى عمران 
النّْس المطمئثّة و اللوّامةالمبلغون الثاشرون احكام نبيٌ القلب الى اهل بدو 
التّفس الاممارة و عمران التّفس المطمئئّة و اللوّامة. 

)و الْذِينَ البَعْوهُمْ بإخسانٍ ) عطف على السابقون او على 
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الاوّلون او على المهاجرين أو مبتدء وخبر والجملة عطف على السشابق و 
الاحسان ضدّ الاساءة قد يعتبر بالنّسبة الى خارج وجود الفاعل فيقال احسن 
الى الخلق اوالى زيدٍ و قديعتبربالتسبة الى ماله من الحال والفعل فيحذف 
المفعول فيقال: احسن زيداً و هو محسن بمعنى صار فى حاله او فعله ذاحسن 
والحسن الحقيقىّ قد مر مراراً انه الولاية, وكل حال او فعلٍ ينسب اليها يكون 
حسناً وأن لم يرظاهره حسناً. وكلّ مالم يكنمنسوباً اليها فهو قبيح و أنكان 
ظافو حيينا. 

ل ا 
المعنى و الذّين اتبعوهم باسلام وايمان (رَضِىَ الله عب و كيو 
لمي ا ا 
توابيّته تعالى وَأَعَدَ ُمْ جَنْاتِ د يرت وا 
بَداً ذلك القَْدُ لظي وإ حَوْلَكُمْ من اراب )خب 

مَُافعُونَ ) مبتدءٌ مَوْخَدٌ والجملة عطف على جملة من 5 من 
تَخْذْ والمعنى من الاعراب من دخل فى الاسلام مكرهاً و يِتَحَدْ ما ينفق 
(الى الآخر) ومنهم من دخل طوعاً لكنّه اخذ الاسلام بهوى التّفس و اشار اليه 
بقوله ممّن حولكم فانه يدل على انه يتملق لكم ويرضى عنكم او ممّن 
حولكم مبتدء و من الاعراب خبره و منافقون خبر بعد خبرٍ اومستأنف او حال 
بتقدير مبتدء. او منافقون خبر و منالاعراب حال ( وَ مِنْ آهل الديئّة ) 
ملت عا مقو عر اكه و عاك ,عن الاع إلى ار كد ريا سد كرود 
الجملة عطف على سابقها. 
(مَوَدُوا عَلى التاق افكنا ليهو اعقاد وووسسا قو دن 
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اهل المدينة على جواز قيام من التُعيضيّة مقام الاسم او حال بتقدير قد (لأ 
تَعْلْمُْهُمْ )استيناف او حال اوخبدٌ و هو اخبا رللمؤمنين بحال المنافقين بايّاك 
أعنى و اسمعى يا جارة, حتّى يكونوا على حذر ممّن يحتملون نفاقة و اعلامٌ 
لهم بمهارتهم فى نفاقهم. 

(نحْنُ م نَعْلْمُهُمْ ) خبر اومس تأنف او غنال متخ اخلة ا ومعادفنة 
د 1ن ) مرتين على كفرهم و مرّة على اظهارهم الاسلام نفاقاً 
او مرّة بنزعهم عن أمالهم ومتمثّياتهم و مرّة بمشاهدة ما اعدلهم فى الآخرة 
23 يُرَدُونَ إلى عَذَابِ عَظيم . ) فى القيامة. 

(وَ أخَوُونَ اغْترَقُوا نوميم ) عطف على مردوا او على 
منافقون او على من الاعراب او على من يؤمن باللّه اواخرون مبتدء واعترفوا 
خبره والجملة عطف على سابقتها (خَلَظُوا عَمَلاً ضالحاً وَأخَرَ سينا ) 
نزولها فى ابى لبابة بن عبدالمنذر حين شاوره بنوقريظة فى التزول على حكم 
سعد بن معاذ و قد مضى عند قوله لا تخونوا الله من سورة الانفال لكن 
بعايامار كل نوين مرت فى ايمانه واعترف به (عَسَى اللَّدُ آنْ 
2 عَلَمِمْ )عسى من اللّه واجب و انما يأتى تعالى شأنه بادوات 
التْرجَى والشّسويف جرياً على عادةالملوك والا كابر فى مواعيدهم ١ن‏ الله 
غَفُورٌ رَحيم )و قد ورد أنّوحشيّاً منهم. 

و وردايضاً انهم قوم اجترحوا انوبا مثل قتل حمزة وجعفر الطَيّار ث 
تابوا وذ كرايضاً ان من قتل مؤمناً لم يوفق للثوبة (خذ ) بنفسك أو بعمّالك 
وهو جواب لماينبغى ان يسأل عنه محمد يَزَلِكأنّه قال: فما افعلبالمنافقين و 
الذّين خلطو عملا صالحاً وآخر سيئاً؟ 
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فقال تعالى: خذ (مِنْ أَمْواطِمْ صَدَقَةَ ) و الامر هنا للوجوب كما 
ورداثها وردت فى فرض الزٌّكوة و قد نزلت فى شهر رمضان و أمر وك مناديه 
ان ينادى فى الثاس بفرض الدٌّكوة. ومنه يعلم ان وجوب الاخذ عليه يستلزم 
وجوب الاعطاء عليهم. 

وهل يجب عليهم الايصال الى يده او يد نائبه كما يستفاد ذلك ايضاً من 
وجوب الاخذ عليه؟ 

و ورد بذلك الاخبار وافتى به بعضهم او لا يجب بل لهم الاختيار فى 
الايصال اليه يَديِهُ و الاعطاء الى من شاوًا من المستحقّين؟ 

والحقّ ان ليس لهم الاعطاء انا الى الّسول يَده او نوابه و خلفائه. او 
من اذنوالهم منالمستحقين والتفصيل موكول الى الكتب الفقهيّة 
تُطَهُدْهْمْ ) صفة لصدقة اومستأنف و هو أمَا خطاب لهي او مسند الى 
ضمير الصّدقة. و على الارّل يكو نالمجرور فى قوله (وَ ثكم يبا ) 
متنازعا فيه. 

والمرادبالٌركية هنا الانماء فى المال و البركة لاالتُطهير ليكون تأسيساً 
و اشارة الى انّ الصّدقة توجب البركة فى المال ليكون ترغيباً لهم فيها 
(وَصَل عَلَممْ )و ادع لهم بطلب الرّحمة عليهم حين الاخذ او بلفظ الصّلوة 
كما ورد أنّّه اذا اتى النْبِىَ يديه قوم بصدقتهم قال: الله صل عليهم. او مطلقاً 
حيث استحقو ا بتزكية المال دعاءك حين التصدّق و بعدهبانواع الدّعاء للدّنيا و 
الآخرة. 

رإن قار تك سكن ل ابس كونيمرالسطارو عه 
السّكن للاشارة الى انه نوع سوى مايعرفه الثّاس. 
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فان الرُوجٍ سكن والمال والمسكن والاولادكلها سكن وكذاذكراللّه 
سكن لكن كلها لايخلو عن نوع اضطراب و مداخلة للشّيطان بخلاف توجّهه 
يك وعنايته و دعائه. فاثه يف منه الشيطان و لا يبقى له مداخلة فلا يبقى 
للسًاكن شىء من الاضطراب, مثل السّكينة القلبيّة الثازلة من الله فى قلب 
المؤمن (وَ اللَّهُ سميعٌ علي ) عطف على مدخول اناو على انّمع اسمهاو 
خبرها وعلى كلاالتٌّقديرين يستفاد منه التّعليل. 

ل يَْلمُوا أن الله هْوَ َل اليه عن عِباوِه و يَأَحُةُ 
الصّدقاتٍ ) ترغيبٌ لهم فى التصدّق وذ كر الثوبة لمشاركتهاللصّدقة فى 
قبوله تعالى على ايدى خلفائه و لانها مقدّمة للصّدقة و لذا قدّمها فانٌ من لم 
يتب الى اللّه لا يمكنه التُصدّق حقيقة. 

اعلم, انّالثوبة هى رجوع الشدّخص عمًا لا ينبغى الى الله سواء كان 
الرجوع من جهة الباطن الى مظهر اللّه الباطنئ الذَّى هو القلب, أو من جهة 
الظاهر الى مظهره الدّى هو النّبِىَ َوه او الامام «إذ او خلفاؤهما. و لهذا 
الرُجوع و قبول التوبة بهذا المعنى اعمال و مواثيق مقرّرةكانت جارية بينهم 
من لدن آدم «يؤذ, و أن كانوالشرافتها والضّنّة بهاكتموها من غير اهلها ومحوا 
اثرها من صدور من اطْلع عليها و رجع عنها لثّلا تبتذل كسائر رسوم الملة. 

والمستعمل فى الكتاب و المرّنّة فى الاغلب هو التُوبة بهذا المعنى و 
القابل لهذهالثوبة هوالنّبى يِه اوخليفته كما ان الآخذ للصّدقة ايضاً هو الى 
يه او خليفته إؤذ, لكنه لما كان مظهراً لله و فانياًببشريّته فيه خصوصاً وقت 
قبول التوبة و اخذ الصّدقة نسب قبول التوبة و اخذ الصّدقة الى نفسه بطريق 
الحصر بمعنى عدم انفراد الغير و لامشاركته له تعالى فيه. 
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هذا اذاكان الآخذ للصّدقة و القابل للثوبة خلفاءه تعالى, و أمّا اذاكان 
الآخذ للصّدقة غيرهم كالفقراء السّائلين الآخذين للصّدقات المندوبة او 
المفروضة فالاخذ و ان لم يكن الّهياً لك نٌالمتصدّق بنيّته الالهيّة الّتى هى شرط 
فى اطلاق اسم الصّدقة على ما يعطى يصير الَهياً و مظهراً لله وبصيرورته 
مظهراً لله يجذب اللطيفة الالهيّة فى الآخذ و ان لم يصر الآخذ شاعراً به. 

و لذا ورد تقبيل يد الامام او الآخذ او السّائل و تقبيل المعطى يد نفسه 
و تقبيل الخير بعد الرّدٌ من يد السّائل ووجه الكل قدعلم ممّاذ كر (وَأَدَ الله 
هو لكات | كبير لمر ابيع على العاني انتقو الكو فى لشبول اتوجشينه 
(الرَّحِيم ) للعباد و قد مضى تحقيق التّوبة ومعنى توابيّته فى اوّل البقرة فى 
مثل هذه الآية. 

و قل اعْمَلُوا تهديد بعد ترغيب (فَسَيرَى اللّهُ عَمَلَكُه و 1 

10 و الزمتون )العالضو اردان عسو نديد ورهو للناة ال 
بعد رسوله يد و الّافا كثر المؤمنين التُاقصين لا اطّلاع لهم على اعمال الغير. 

ولذلك ورد بطريق الحصر أن المرادبالمؤمنون على بن ابى طالب)3 
او الائمّة ؤذ. فانٌّ اعمال العباد تعرض صباحاً ومساءً فى الدّنيا على من جعله 
الله شهيداً على الخلق فاحذروا من ان يعرض منكم ما اذا شوهد يسوكم و ما 
اذاعرض على امامكم يسؤه كما فى الاخبار. والسّين لل كيد لاللتسويف 
بتضمين يرى معنى يظهر رؤية الله لاعمالهم. 

رودو إلا عام اواك فِيبنُكم با كلثم 
مون و يجازيكم عليه أن خا فخير وان : مر َوَاخَرُوْنَ 

مَوْنَ ) عطف على أخرون اعترفوا او على ما عطف عليه أخرون 
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اعترفوا. 

و لمّاكان نزول قوله أخرون اعترفوا فى ابى لبابة بن عبدالمنذر, و 
كان بعد قبول توبته تصدّق بتمام ما له وابى رسول الله يِه عن اخذ تمام ما 
له. 

و قال يكفيك الثلث ان تتصدّق به. وكان نزول قوله خذْ من اموالهم 
موق ان كا ماه كديداء بس رطا ببح التطرف :و لطر عالية و 
الارجاء التأخير. يعنى انهم مؤخرون من غير تنجيز بالمغفرة او العذاب لكونهم 
واقعين بعد بين الملكوت العليا الّتى هى دار الرّحمة والملكوت السفلى التى 
هى دار العذاب من غير حكم عليهم بكونهم من اهل احدى الملكوتين 

اعلم. ان الانسان بعد البلوغ أمّا قادر بحسب قوّته العمّالة والعٌلامة 
على طلنه الذي وال ستمهار يشيره وقة: الاانتين الا 

والثانى هوالمستضعف و الاوّل اما متصل بنبئ يَدَهِ او امام 4ذبالبيعة 
العاقة او الفاعة ولخو الثاتى امامفك للد اوالفية وضع زهي و الكافر 
المحكوم عليه بالعذاب. او متحيّر واقف و هو المرجى لأمر اللّه. و الاوّل اما 
موافق اتصاله و لسانه لجنانه بحسب قواته العّلامة او لا. و الثانى هوالمنافق 
المحكوم عليه بالعذاب سواء كان دخوله وبيعته! كراهاً او طوعاً. والاوّل اما 
فوافة غيل( لعليةى الأيفالق يحعون فونه التعالة كةو نيد الاو 
الاوّل هو المؤمن المحكوم عليه بالرّحمة و الثانى هو الخالط للعمل السين 
بالعمل الصّالح الذَّى على اللّه ان يعفو عنه. فآخرون مرجون ١‏ (لأَمْر الله ) 
اى لحكمه الذّى هو من عالم امره (امّا اح حورن انبا 
بلحوقهم بدار العذاب بواسطة غلبة الحكم السّفلىٌ عليهم. 


شير نويرنة اللوية ثلا 


9١‏ اما كوت علي بلحوفيع يدان العمنة بوانتطة غلبة الحكم 
العلوىّ عليهم و الله َل اباستعدادهم واستحقاقهم لكل من الثّوبة و 
العذاب احكية العليتافى عولةالا يعزب شه كلار كلع و اتيز مدن 
امعد اعد وذ بتحة ازيم مقن نطق فى عله تارق كا حنين طعلة :و ا 
كان عدر شعر و شمر 

زو الْذِينَ اتحَدُوا مَسْجد ملل | )مكلت كان ,سنا فقون ارا امس 
معطو فيه او على مرجون من قبيل عطف او صاف موصوف واحد. او عطف 
المتغايرين أو مبتدء خبر محذو او خبر مبتدءٍ محذوني أو مفعول فعلٍ 
محذوبي. روى أن بنى عمروبن فزق ينوا مدقا وحلى فيه :زسول الله 
َه فحسدهم اخوتهم بنوغنم بن عوف. فبنوا مسجد الضرار و ارادوا ان 
يحتالوا بذلك فيفرّقوا المؤمنين و يوقعوا الشك فى قلوبهم. بان يدعوا ابا عامر 
الرّاهب من الشام ليعظهم و يذكر و هن دين الاسلام ليش ك المسلمون و 
يضطربوا فى دينهم. 

فأخبر الله تعالى نبيّه يد بذلكى. فدعوا رسول الله يوه ليصلّى فى 
مسجدهم فأبى واعتذربانى على جناح سفر حين ارادة غزوة تبوك. و بعد ما 
رجع من تبوك أمر بهدمه و احراقه وجول كسايدة زلتن فيه الجيف و قصته 
ال ا ا 5 اضراراً و / 
عن الحصول الكفر اولتحصيل ازديادالكفر (و تفريقاً بين المْؤْمِنينَ و 
إزضاداً )ترقا (لَنْ خَاوت الله نوكن اناهن عدل يقت ابا عاد 
الذاهب. 

نقل انه كان قد ترهّب فى الجاهليّة ولبس المسوح فلمًا قدم التبئ وَل 


ثلب متن تفسير بيان السعادة اع 


المدينة حسده وحرّب عليه ثمهرب بعد فتح مكّة وخرج الى الرّوم وتنصّر, و 
انه كان يقاتل رسول اللَّهيَويِ فى غزواته الى ان هرب الى الشّام ليأتى من 
قيصر بجنود د يحارب بهم رسول الله َل #ومات بقتسرين. 

1 (وَ لَيَخْلفْدَ أن ةنا إلا الححشى )ل الارادةالحسنى و العاقية 
الحسنى اوالخصلةالحسنى ١‏ و الله يسن | جه لكاذ ون ا 7 َّهُمْ فيد 
لذأ الى كلوه ة فانٌ القيام لكثرةاستعماله فى القيام للصّلوة يتبادر منه 
الصّلوة الَسْجِد أ 00 التقوى ). 

اعلم. انّه كما انُّللبناء سقفاً واساساً و مقرّاً يقوم الاساس عليه كذلك 
لكل عمل صورة و اساس و مقر يقوم الاساس عليه. 

فسقف العمل هو صورته الّتى هو عليها. واساسه هو نيّة العامل, و مقرّه 
هو شأنه الذَّى يقتضى تلك النّيّة. فبالئّيّة يوجد العمل و من شأن العامل ينشاً 
انيه وعليه تستقروالعمل مبتن على النّيّة والنيّة قائمة على شا كلة العامل قل 
كل يعمل على شا كلته والعمل ظهورالنّيّة والنّيّة ظهورالشًا كلة لكن يخفى 
ذلك الظهور على العميان مع ظهوره لاصحاب البصائر. 

والعلم بمبنى العمل احد وجوه العلم بتأويل القرآن. فمن كانشا كلته 
التُقوى من مقتضيات النّس صارت نيّته الهيّةَ و من كانكذلك كان عملهمبتنياً 
على نيّة الهيّة قائمة على شا كلة التّقوى. و اذاكان العمل مبتنياً على نيّة الهيْةٍ 
كان العمل الَهيَا لظهور تلك اليّة فى العمل و لذلك او لكون قلب عاملها 
الواقف لها بيت الله يسمّى المساجد بيوت اللّه مع شركتها لسائر الابنية فى 
موادّها وصورها وبقاعها وعامل بنائها. 

و قد مضى تحقيق معنى المسجد فى سورة البقرة عند قوله تعالى: و 


تفسير سورة التوبة ثلج 


من اظلم ممّن مساجد الله (مِنْ أوّل زعام انام ناسينها بس 

مسجد قبا (أحَقٌّ أن قُومٌ فيه اللصّلوة من مسجد سس على الثقاق لان 
بمظهريّته لنيّة المتقى مجانس لك ١‏ فيه رجال ان يَتَطَْهّرُوا )من 
الارجاس الباطنة والانجاس الظّاهرة 

(وَ اللَّهُ يِب الطَهّرينَ ) روى عن البَبن با 4 انّه قال لأهل قيا: 
ماذا تفعلون فى طهركم فانٌ اللّه قد احسن عليكم القّناء؟ _قالوا نغسل اثر 
الغائط. قال «فأنزل الله فيكم: والله يحب المطهرين. 

راف اسس نكا نه اانا دو (عَلى تفُوى من انعد 
رضّؤان ) من الله عطف على محذوفي مستفادٍ من سابقه و الهمزة و الفاء 
على لد بيو لت كير ال ساح دري الععر ايديا تقد رو نسو انين 
على التقوى خير ام مسجد اسّس على الثفاق فامّن اسّس بنيانه او فمن اسّس 
بنيانه على تقوى من الله و رضوانٍ خير. 

(أم مَنْ أسّسَ 4 #الذعل قا جُرُفِ )الجرف جانب الوادى 
الذّى تجرفه السّيول و تذهب بتراب اصله فتنشق و الشّفا شفيره (هارٍ )اصله 
هائر وهور وهوالمنشقّالمشرف على السشقوط امار به ) اسقطه اى 
البقياة اوسن اسن البتيان افى نار جَهَمَ و الل يا تندى القَوْمْ 
الظَامِينَ ) عطف باعتبار المعنى كأنّه قال فمن أسّس بنيانه على شفير جهنم 
ظالم واللّه لا يهدى القوم الظالمين. 

اعلم. ا نّالتّفس الانسانيّة فى اوّل الخلقة ليس لها انا فعليّة الجماد ثم 
تتدرّج الى فعليّة التّبات ثم الى فعليّة مراتب الحيوان من مراتب الخراطين الى 
مراتب البهيميّة والسّبعيّة. ئم الى فعليّة الشيطانيّة. ثم الى فعليّة الانسانيّة فى 
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الجملة. و هى مقام تميزها للخير و الشرٌ العقليّين فى الجملة فى اوّل مراتب 
البلوغ والتكليف وحينئل تقع برزخاً بين عالم الجنّة والشياطين وفيه جهثم و 
نيرانهاء و بين عالم الملائكة بمراتبها و فيه الجنان ونعيمهاو روحهاو 
ريحانها. والانسان فى هذا المقام ليس انا قابلاًصرفاً يتصرف فيه الشّياطين و 
يجذبونه الى السّفل و الى عالمهم ويتصرّف فيه الملائكة ويجذبونه الى العلو 
والى عالمهم وله القوّة والاستعدادللسير على تمام مراتب السّفل والاتصاف 
بها وعلى تمام مراتب العلو والانّصاف بها. فان ساعدهالتّوفيق وادرك 
تسترقة ووو و اهدي الشياطي ةلتسن ال الى :ذا والشروروو القن ذلك 
ولم ينصرف الى مااقتضيه القوّةالشيطانيّة والسبعيّة والبهيميّة. بل كان على 
حذرٍ من ذلك و قام فى مقام الانسانيّة متدرّجاً فى مراتبها فقد اسّس دار 
وجوده وتعيّشه على تقوى من لوازم سخط الله و هى مقتضيات القوى 
المذكورة و ان ادركه خذ لان الله العياذ بالله. 
وانصرف عن مقام الانسانيّة وانجذب بوسوسة الشيطان الى مقام 
القوى المذكورة و هو اقرب مقاماته الى العالم السّفلىٌ الذى فيه جهنم و قام 
فى هذا المقام الى هواضعف مراتبه واوهنها فقد اسّس دار وجوده و تعيّشه 
على 0 الذى اذا انهدم سقط فى جهتّم. 
يال تثنا: كم الذي َنَوْا ) يعنى اهل مسجد الضترار (ريبّة 
ف الس إلا تَقَطَّم ييه افلايقن هها انر حتن 
تتصّف باليبة (وَ اللَهُ عَلِ حَكيم ) يعنى انّبنيانهم سبب جهلهم و 
بلاهتهم واللّه عليمحكيمٌ فيكو نبنيانهم سبب بعدهم من اللَّه فليهدمكماروى 


اله يده امر بهدمه و احراقه. 


سير اسنووة التوزية ثله 


إنَّ الله اشْتَرى مِن المْؤْمِنينَ أنقُسَهُمْ وَ أ نواه بأنّ هه 
الجن ) بعد ماذ كر أصناف المنافقين واحوالهمذ كراوصاف المؤمنين و ماهم 
عليه و مالهم فى الآخرة لازدياد حسرةالمنافقين. 

اعلم. ان التّفوس البشريّة خلقت متعلقة بمعنى انّْالتعلّق جزوٌ جوهر 
ذواتها و فصل مميّر لها عن الجواهر المجرّدةالصّرفة لا انْالتُعلّقَ وصف خارج 
عن ذواتها عارض لها و هذا التَعلّق الفطرىّ هو الذّى يكون منشأ شوقها الذّى 
يعبر عنه بالفارسيّة ب (درد) و هو يقتضى التَعاّق الاختيارئ حين البلوغ فان 
ساعدهاالتُوفيق وتعلّقت اختياراً حسبماكلّفها الله بالعقول المجرّدة و مظاهرها 
البشريّة فازت بالحيوة الابديّة 

وان خذلها الله وتعلقت بالشليطان ومظاهرهالبشريّة اعاذنا الله منها. 
هوت الله المظاهر القهريّة و هلكت. و لمّا كان فى بدو الامر مداركها العقليّة 
شغرنة هذا ركها لحب انقة ير التتطانثة قر نه حيث لأتدرك الما ركم 
الندارك الظاهرة و الباطتة الحيوائتتة اوسا اتشمعه القنوى الحيوائية و 
الشيطانيّة, و لايتيسّر لها ادراك العقول والتْعلّق بها بلاواسطة بشريّة مدركة 
بمداركها الحيوانيّة امرهم اللّه تعالى شأنهبالتَعلّق بمظاهر العقول من الانبياء و 
خلفاءهم و الانقياد لهم و اتباعهم. و لتطابق العوالم و توافق المراتب و لزوم 
سريان حكم كل عالم ومرتبته الى سائر العوالم و المراتب. امرهم اللَّه تعالى 
بالبيعة الّتى هى مشتملة على التُعلّق الجسماني بعقد يدىالمتعلّق والمتعلّق به و 
تعلّق سمع كل بلسان الآخر و صوته ليكو ن التاق التمُسانىٌ موافقاًللجسمانى و 
ناويا الن ا لحركة البقير به 

و تلك البيعة كانت سنّةَ قائمة من لدن آدم إ9ذٍ الى زمان ظهوردولة 
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الخاتم ب بحيث كان اهل كل دين لا يعدون من اهل ذلك الدّين احداً انا 
بالبيعة مع صاحب ذلك الدّين او مع من نصبه لاخذ البيعة من الثّاس و لتلك 
كانت شرائط و آداب مقررة مكتومة عندهم. و لشرافة تلك البيعة والضئة 
بابتذالها عند من ليس لها باهل كانت تختفى فى كل دين بعد قوّته و رحلة 
ماله والشتار العاكه اله رأخر متيو لافنا على ينكل لق والملة فونه 
وبئرمعطلة اشارة الى التُحقّق بالدّين بالدخول فيه بما به تحقّقه من البيعة. 

وقصر مشيد اشارة الى صورة الدين المأخوذة على طريق الرٌّسم و 
الملّة من دون التّحقٌّق به اذا تقر ذلك. 

فاعلم, ان تلك البيعة لمّا لم تكن انا مع المظاهر البشريّة لعدم امكان 
الوصول الى اللّه والى العقول من غير توسّط تلك المظاهر و قد تحقق ان 
المظاهر يعنى الانبياء و خلفاءهم ]9 لفنائهم فى الله خصوصاً وقت اخذ البيعة 
واشتراء الانفس و الاموال. وجودهم وجود اللَّه لا وجود انفسهم لعدم نفسيّة 
لهم حينئذٍ وفعلهم فعل اللّه لا فعل انفسهم. و كان القاصرون لا يرون البيعة ان 
مع الوسائط من غير نظر الى الظاهر فيها. 

قال الله تعالى بطريق حصر القلب او التّعيين او الافراه ان الله اشترى 
لا الوسائط البشريّة كما اعتقدوا لقصورهم و قد صرّح بالحصر فى قوله انما 
يبايعون اللّه يعنى انْالمشترى هو اللّه لا انت, و هكذاقوله يدالله فوق 
أيد يهم للحصر اعتباراً لمفهوم اضافة اليد الى اللّه يعنى يداللّه لا يدى. 

كما مضى عند قوله تعالى الم يعلموا انّ اللّه هو يقبل التّوبة عن 
عباده انه اشارة الى تلك البيعة و انّه للحصر فانٌ قبول الثوبة من اجزاء تلك 
البيعة ومقافاقة وقول المفشوين أن الوذ قر لاعت ا ءاتكال يأثانة الله 
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ايّاهم على بذل الانفس و الاموال انما شوبالنظر الن الثيبا بعة الفالقة لاالمبابعة 
الاستلامثة تاتون ف سَبِيلٍ الله ) حال لبيان حالهم ومايشترط عليهم 
حين الاشتراء اومستأنف جواب لسؤالٍ عن حالهم و مااشترط عليهم. 

أعلم. ان الدّاخل فى الاسلام بالبيعة العامّة التبويّة و قبول الدّعوة 
الظاهرة و الدّاخل فى الايما نبالبيعةالخاصّة الولويّة وقبول الدّعوةالباطنة لا 
ينفك عن المقاتلة مع الاعداء الباطنة وجنود الشيطان. و ان كان قد ينفك عن 
المقاتلة مع الاعداء الظاهرة وايضاً لا ينفكٌ عن قتل لشىءٍ من جنود الجهل و 
اتباع الشيطان و عن مقتوليه بحسب مراتب جنود الحيوان ما لم يمت اختياراً 
الاغطرا ا توندااق بالافعال الثّلاثة مضارعات دألاتٍ على الاستمرار. 

فِيَقْتلُونَ و : يُقتَُونَ ) قرىء الاوّل مبنيا للفاعل و القانى سبتا 
للمفعول وبالعكس ١‏ (وَغْداً عَلَيْه ) وعد المقاتلة بحسب الشرط فى البيعة او 
فل الحقة يازا الاتقسى و لامر ال وعدا تان عليه كفا ١)‏ . +عنفة لونهدا ان 
عالدك ارعه تيدر أى ثبت ذلك الوعد ثبتاً. 
(فى التَوْرية وَ بد وَ الانجبيل و : لقان وَ مَنْ أؤفر «افعل التفضيل 

او فعل ماض (بِعَهُدِهِ مِنَ الله فاستيكر وا عد لْذى بَايَعم) 
اللّهِ بتوسشط مظاهره به ) ان كان أو فى افعل تفضيل و من استفهاميّةفالفاء 
جواب شرط محذوف اى اذا لم يكن احد او فى بعهده من اللّه فاستبشروا. 

و ان كان فعلاً ماضياً و من شرطيّة او موصولة فالفاء جواب الشرط 
المذكور اذا الموصولة فى مثل هذا المقام متضمُنة لمعنى الشرط لكن يقدّر 
حينئز بعد الفاء القول اى فيقال لهم:استبشرواء والوجه الاوّل اولى لتناسبه 
لقوله وعداً عليه حقّاً (وَ ذلك ) البيع الى بايعتم على ايدى خلفائه او ذلك 
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الوعد زهو الكد الْعظيم تابون افوضاك قرا الذقع متقطرع ضبق 
الصّفة للمدح او مستأنف مقطوع عمًا قبله جواياً لسؤال مقدّركأثه قيل: من 
المؤمنوزالمستبشرون؟ 

فقال: الثّائبون. و على كلاالتقديرين فهو خبر مبتدء محذوي. و نسب 
الى المعصومين 34 انهم قرؤه بالجرٌ صفة للمؤمنين و المراد الثّائبون بالتوبة 
الخاصّة على ايدى خلفاء الله الى هى من اجزاء البيعة المذكورة. 

(الْعَابدونَ ) الصّائرون عبيداً خارجين من رقيّة انفسهم داخلين فى 
رقَيّة مولاهم او فاعلين فعل العبيد يعنى كان فعلهم بامر مولاهم لابامر أأنفسهم. 

(الحامذ ون النستقد رن العا حونج اكتنا نبو جمال من اللدافالة 
الحمد حقيقة النَ كرون اللّمبكماله وجما لا لسنتهم طبق اعتقادهم و شهودهم. 

(السّائَحُونَ ) فى اراضى العالم الصّغير و العالم الكبير و فى اخبار 
الامم الماضية و فى شرائع الانبياء ومواعظ الاولياء ونصائحهم و فى الكتب 
السّماويّة ولاسيّما القرآ نالمهيمن على الكل و قد اشير فى الاخبار الى كل. 

وفسّرايضاً بالصّائمين و قد ورد انّسياحة امّتى الصّيام وهو من قبيل 
التّمُسير بالسّببء فانّالصّيام و هو منع القوى الحيوانيّة عن مشتهياتها يضكفها 
وبتضعيفها يرتفع الحجاب عن المدارك الانسانيّة و ينفتح بصيرة القلب و 
ينطلق رجل العقل فيسيح فى اراضى وجوده و يسرى سياحتها الى اراضى 
سيرة الانبياء + و الاولياء بج وكتبهم. او يسرى الى سياحة العالم الكبير 
بالظطرفى آباتةى الغرة من تقليباته بأ هله فانه الشباحة حقيقة لا المشى فن 
رحد الارض عانا ين :لك الظرى غلك العيرزة. 

(الرّا كقون ) بالرّكوع المخصوص الدى هو من اركان الصَلوة 


تفسير سورة النوبة ثلط 


الصّوريّة اوباظهارالخضوع والذّلَّللّه ولخلفائه (السَاجِدُونَ ) بسجدة 
الصّلوة او بمطلق الّجدة للّه او بغاية الخضوع و القذكل ١‏ (الأمدون 
المَعدوفٍ ) لأهالى عوالمهم او لأهل العالم الكبير سعد استكمال اهالى 
عوالمهم و الفراغ منهم (وَ التَاهُونَ عَنِ المنْكَرٍ) هكذا. 

و الاتيان بالعاطف لتماميّة السّبعة والعرب فى التّعداد اذا ته عدد 
السّبعة يأتى بالواو و تستّى و اوالثثمانيّة وسرّه تماميّة العوالم الكلْيّة الالهيّة 
بالسبع, وقد مضى فى اوّل سورة البقرة تحقيق للامربالمعروف والتهى عن 
المنكر عند قوله تعالن :اتأمؤون التانين بالبة (الآية) '(و وَالْحافظونَ دود 
الله ) بعد الفراق من الامر و التّهى بابقاءالمأمورين والمنهيّين على الايتمار 
والانتهاء فى العالم الصّغير و العالم الكبير والحافظون على حدود احكام اللَّه 
من العبادات والمعاملات وغاياتها المقصودة منها. 

مثل ان يحفظ فى الصّلوة على الانقياد والخشوع والتشبّهبالملائكة و 
الششُخوص بين يدى اللّه والانصراف من التّوجّه الى عالم الطبع والحيوان الى 
الله و مثل ان يحفظ فى التكاح على التٌوالد و ابقاء النّسل و ازدياد الموذة و 
اللإحمة والاستيناس, لا ان يكون نكاحه لمحض قضاء الشهوة الحيوانيّة و 
اللَذّةَالئمسانيّة بل يكون حين اللّذَّة حافظاً لتلك الغايات ناظراً اليها. و ما ورد 
فى تفسيرهبالحفظ على الصّلوة بحفظ او قاتها وركوعها وسجودهااو بحفظ 
احكام الله فهو مشير الى هذا المعنى. 

ائهات منازل الشالكين 

اعلم, ان الآية الشتريفة جامعة لامّهات منازل السّالكين الى اللّه و 

اسفارهم مشيرة الى جميع مقامات السّائرين. فانٌ الثائبون اشارة الى منازلهم 
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الحيوانيّة و مقاماتهم الخلقيّة لا نّالتوبة هى السّير من الخلق الى الحقّ و هو 
السفر الاوّل من الاسفار الاربعة و للانسان فى هذا السّفر مقاماث و مراحل 
عديدة وليس له انا التّعب والكلفة ولا يوازى لذّته كلفته. 

و لذا ترى| كثر السّالكين واقفين فى هذا السَفر حائرين لا يمكنهم 
التجوع و لا الوقوف على مقامهم الحيوانيئ, لما ايقنوا من انّ ذلك المقام من 
مقامات الجحيم و لما رأوالانفسهم فيه من العذاب الاليم و لايمكنهم التُجاوز 
والسّير الى مافوقه لكثرةالمتاعب وضعف يقينهم و قلّة التذاذهم بالمقامات 
الانسانيّة و ضعف نفوسهم عن التحمّل و قوّة قويهم فى طلب مقتضياتها. 

والعابدون اشارة الى مقاماتهم الحقيّة الخلقيّة, لا نٌّالعبوديّة هى السّير 
فى المقامات الأنسانتة و على المزاخل الدوحنانية إلى الانتياء الى حضرة 
الاسماء و الضّفات: وهو الدتفر الثّانى من الاسفار الاريعة اى الشفر من الحَق 
الى الحق. 

و الحامدون الشائحون الرّا كعون الساجدون اشارة الى 
مقاماتهم الحقّيّة اى السّير فى حضرة الاسماء و الّتمكن فى التّحقّق بحقائق 
الصّفات الالهيّة. و هوالسّفر السّالك اى السّفر بالحقّ فى الحق. 

والامرون بالمعروف و الثاهون عن المنكر و الحافظون 
لحدود اللّهاشارة الى مقاماتهم الالهيّة و مراتبهم الربوبيّة اى السّير فى 
المظاهر الالهيّة متصفين بصفات الربوبيّة مبدّلين للخلقيّة بالحقيّة ناظرين الى 
المظاهر الى كل فى مرتبته معطين لكل ذى حقّ حقه. و هو آخر الاسفار 
الاربعة يعنى السّفربالحق فى الخلق. 

وبيان هذه الاسفار و مقاماتها و مايرد فيها و مايشاهد منها من الايات 


تفسير سورة التوبة ثما 


فنا في عند ينان الكت و ل سعد ها امير 

واجمال القول فيها: أن الانسان فى زمان الصّبا الى اوانالبلوغ حيوان 
كالخراطين و الدّيدان اوكالبهائم والسّباع لا يدرى من الخيرات الا مااقتضته 
القوى الحيوانيّة ولا من الشّرور الا ماتستضرٌ به. 

و بعد بلوع الاشدٌ و ظهور اللطيفة الانسانيّة وتميزالخيرات والتّرور 
الفقلقة الاشدالثة :انا يكتو عاق الحو النقياقا قع ف تن الافساقة او 
يهوى عن الحيوانيّة الى اسفل السّافلين مهلكاً للطيفة الانسانيّة. او ينزجر عن 
الحيوانيّة ويرغب فى الخيرات الانسانيّة متدرّجاً فيه الى ان يطلب من يبيّن له 
طريق جلب خيراته و دفع شرو ره الانسانيّة, لانه خارج عن ادراك مداركه 
الحيوانيّة غير مدرك بمداركه العقليّة لضعفها. و ذلك التُدرّج فى الانزجار وان 
كان قوبة وز انابة لقة لكنه للستت عدن اهل اللدتوية نولا انابة: 

لا نالتوبة و الانابة عندهم اسم للرّجوع عن الحيوانيّة الى الانسانيّة 
الالهيّة و لخفاء طريقها كثيراً ما يقع الرّاجع عن الحيوانيّة الى حيوانيّةٍ او 
شيطانيّة بتدليس الشّيطان وظنّه انها خيرات انسانيّة فيقع فيما فر منه. فما لم 
يظهر صحّة رجوعه عن الحيوانيّة الى الانسانيّة لم يطلق عليه اسم الشّوبة و 
صحّة التجوع عن الحيوانيّة الى الانسانيّة لا تظهر الّابقبوله من الله و قبوله 
من اللّه لا يظهر الا بقبول خلفاءه و هم المظاهر الانسانيّة والكاملون الفارقون 
ببصيرتهم بينها و بين الحيوانية. 

فاذا وصل الى نبئّ أوولّ و تاب هو عليه و هى توبة اللّه عليه واستغفر 
الاق القة ا نجامة الخو بو وكير لتقو الاي تعنم عاك جوع التزية ره 
الأنانة نعيعة رشان عاتن و ذلك الرة ل يفمق :0ه الا شهراتة الفاليتة 


2 


ثمب متن تفسير بيان السعادة / © ع 


المؤدّية الى خيراته الانسانيّة و لا يلتذٌ بها بل لا يرى فيها ال التّعب والكلفة و 
لايسكن حرارة طلبه للخيرات الانسانيّة ولايتم توبته. 

فاذا طلب و وجد و تاب بالتوبة الخاصّة فى البيعة الخاصّة الولويّة و 
قبول الدّعوة الباطنة و دخول الايمان فى القلب و هناك يتم صورة توبته فقد 
يلتذّ بانموذج خيراته الانسانيّة. لكنّه مالم يخرج من ملكه و لميلج ملكوت 
السّماوات ولم يشاهدملكوت شيخه كان تائباً ولم يخلص له اللّذّات الانسانيّة 
وكان بعد فى تعب وكلفة و ضيق لايرضى بحالٍ من احواله و يتقلّب فى 
الاحوال. حتّى يشاهد ملكوت الشيخ ويسكن الشيخ فى ارض صدره و 
يتمكّن له دينه الذّى ارتضاه له وحينئز يتم سيره من الخلق الى الحق. 

فانّملكوت الشيخ هى الحقّ بحقّيّة الحقّ الاوّل ويصير حينئذٍسالكاً الى 
الله لانّه كان قبل ذلك سالكاً الى الطريق ويصير عبداً خارجاً من رقَيّة نفسه 
داخلاً فى رقّيّة الله ويصير فعله ايضاً فعل العبد حيث تمكّن الشيخ فى وجوده 
و صاربالتسبة الى شيخهكالملائكةبالتسبة الى الحقّ الاوّل, لا يعصى الشيخ 
وهويأمنفسنه وإيضد ق غليه أنه عبد وعايد ويصير مسنافراًبالشفر الثانى من 
الحقّ الى الحقّ لا نٌّالمبدأ ملكوت الشيخ و هى الحق. والمنتهى هو الحق 
التشناف: 

ومراحل هذا السّفر ومقاماتها خارجة عن الحصر و العد. و السّالك فى 
هذا السّفر واله غير شاعركالمجذوب فاذا وصل الى حضرة الاسماء و 
التتفات كفت غيود ذو ف عن افعاله وصفاته وذاته واتصف بالثبوبيّة اذا 
تله هذا السّفر وصحاعن فنائه وصدق ما قالوا: الفقر اذا تم هو اللّه. وانتهاء 
العبوديّة ابتداء الرُبوبيّة. 
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و فى هذا المقام يظهر بعض الشطحيّات من السّالكين مثل: انا الحق, و 
سبحانى ما اعظم شانى. و ليس فى جبّتى سوى اللّه, و السّالك حينئذٍ مسافر 
فى الحقّ و هو السّفر الثّالث و لا انتهاء لمقامات هذا السّفر. و فى هذا السّفر 
لايرى فى الوجود الَّااللّه ولايرى جمالاً وكمالاً انّااللّه فيسب تمام الكمال و 
الجمال اليه تعالى من غير شعور بهذه التسبة منه و هو حمده بل يتحقق 
بالصّفات الجماليّة والاسماء الحسنى الالهيّة وهوحامديّنه حقيقة. 

ويصدق حينئذ عليه انه سائح حيث انّالسّياحة هى السير لمشاهدة 
غرائب صنع اللّه وهو فى السّفر الاوّل لايمكنه مشاهدة صنع الله بل لايرى الا 
المصنوع. و فى السّفر الثّانى اما لايشعر بصنع ومصنوع بل لايشعر الّابشيخه 
اولايرى الّاالمصنوع بحسب تقليباته ذات اليمين و ذات الشّمال. و فى هذا 
السّفر حين يفيق من جذبته يرى و يشاهد لكن لايرى الَّا صنع اللّه و غرائبه 
لخروجدمن التعتنات الكرئية فلايرى فى الوجود الاضفاته.و اسماءه تعالى: 

وكل مايشاهد يتذلّل ويخضع له وهوالرٌكوع والسّجودبحسب تفاوت 
مراتب خضوعه. فاذا تحقّق باسمائه و صفاته و تم سفره هذا عاد الى ما منه 
رجع لاصلاح العباد وسافربالحقٌّ فى الخلق و امربامراللَّه ونهى بنهى اللَّه و 
حفظ الامر والتهى على المأمورين والمنهيّين. 

وكذا يحفظ غايات اوامره و نواهيه عليهم. والمسافر بهذا السّفر اما 
نبئَ او رسول او خليفة لهما. و مقامات هذا السّفرايضاً غير متناهية بحسب 
عدم تناهى كلمات الله وبحسب مقاماته يتعدّد ويختلف مراتب الانبياء و 
الدسل: 


وما ورنامن تخديد الأنبياء:ماثة وعتحسرين النا او سماثة واربعة 
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غغرية النا فيو'اغا تسكن بان الكقرة | والتحدو تهات السثافات»وماورة 
عن المعصومين إإذ من تخصيص الاوصاف بأنفسهم قد علم وجهه حيث 
لايوجد تلك الاوصاف بحقائقها انا فيهم لكن اذا صحٌ ايمان المؤمن و صدق 
فى ايمانه توجد رقائقها وانموذجاتها فيه فليطلب المؤمن من نفسه فاذالم 
يجد لم يكن صادقاً فى ايمانه. 

١و‏ بَشّرِ اللُومِنِينَ ) عطف على الامر الستابق وبينهما اعتراض لبيان 
حال المؤمنين و وضع المؤمنين موضع ضميرهم للاشعار بعلّة الحكم و 
لتصويرهم بأوصافهم المذكورة حيث انّ الام للعهد الذكرىّ والمذكور 
المؤمنونالموصوفون بالاوصاف المذكورة. 

اماكان لِلنَى و لذي أمَنُوا ايعنى ماصح ١‏ أن وتوا 
لْمُشْرِكينَ وَ لَوْكَانُوا أولى ُرْبى مِنْ بَعْدٍ ما بين ) بلغ غاية 
الو ا ُمْ أَصْحابُ الجحير ). 

اعلم, ا نّالكافر ما لم ينقطع فطرته الى هى لطيفته الانسانيّة لامنع فى 
الاستغفار و الدّعاء بالخير له حيّاً وميتاً و لا يجوزلعنه على الاطلاق بل يجوز 
من حيث كفره و شركه. و للاشارة الى هذا المعنى قوله تعالى انى لعملكم 
من القالين و انّى برئ مما تعملون, و اذا اتقطع فطرته يجوز لعنه على 
الاطلاق ولا يجوز له الدّعاء بالخير و لا يعلم قطع الفطرة انا بيشهود مراتب 
وجوده أوبوحي من الله ا وبسماع من صاحب الكشف او الوحى. 

ؤقااوره قئالأغناز:وانى بهالعلفاء (رهئ اللاعني) انض سو ان 
المرتد الفطرئ لا يقبل توبتة ناظر الى .هذا المعقى: و ماذ كرود من الفرق بيخ 
المرتدٌالمليَ والفطرىّ كما فى الاخبار انّما هوباعتبار انَّالتْو لد على الاسلام 


تفسير سورة التوبة نمه 


والتُولّد على الكفر ثم الخروج عن الاسلام كاشف عن الارتدادين و قد مضى 
تحقيق الارتداد فى سورة آل عمران عند قوله و من يتبع غير الاسلام 
ذَيناً: وللاقنارة الى هآذ كرنا قال تعالن مق نعنها درن بالكقف والوخن او 
بالسّماع من صاحب الكشف و الوحى لهم: انهم اصحاب الجحيم منقطعوا 
النظرة عبرم وى التجافيعة لاقب هذا القن 

ركفا كاد اسْتِغْفارٌ إبزاهم اي 
من أنّ ابراهيم +6( كان نبيّاً واستغفر لابيه المشرك (ال عَنْ مؤعد 
ا 
أن تبقن لهااثهاضحاب الجحيم بقريئة قوله (قَلا تبَينَ لَهُ أَنَدُ ع 0 
اى فطرة بمعنى انقطاع جهة محبّته للّه و هى اللطيفة الانسانيّة تو منه ) 
مع أنه كان اقرب قراياته. 

وفسر قوله تعالى الا عن موعدة وعدها اياه بوعد آزرلابنه ان 
بسلم وهو يويدّماة كرا لان وعد الانلاء لأركرق لاعن فطر:الاسناف (إن 
ابر هي لَآواةٌ حَلِي” ) الارّاهالكثير ليده وا كثر ما يكون ابره اذاكان حزن 
على نراق مخيوف وهو ناوه ققزةالذعاءوالتضيع فى الخلوا كدو حال 
العبادات فما 5 تفسيره بالدعاء اوبالمتضرّع تفسير باللّازم وهو تعليل 
لاستغفاره. 

ا قاكاة الله للقن ترما ككة ١]‏ هذ كا نكري انالك 
الى عقاء الانسائية التى بها يتميز الخيرات والتشرور الانسانيّة ا وتكليفاً 
بايصالهم الى من يبايعهم بيعة عامّة او بيعة خاطة و تبيّن لهم خيراتهم و 
شرورهمالتكليفيّة اخ يبن لبة) تكويناً ا وتكليفاً نا (ها يتقُون ) ما 


3 


ثُمو متن تفسير بيان السّعادة /© ع 


فى أن يتوه من شرورهم الانسانيّة لاتمام الحيحة. 

أن الله بكل م شىء علي ) جواب لسؤال كأنّه قيل ايعلم دقائق ما 
0 

ران ١‏ َهُ ُلك السّماؤاتٍ و الزْض )ابتدا كلام غير 
ا سي 00 والهداية و 
لين الى نفسه. او جواب لسؤال عن عالهم مع الله وتسيعه تعالى لمهم 
بق ا وده نيّة او بالحيوةالانسانيّة به (وَ يميت ) هكذا. 

وَمَا كم مِنْ دون الله را د ان الوك ولك درن 
90 0 ولا نصير ) يدفع عنكم شروركم و قد مضى مراراً ان الب 
د بولايته هو الوليّ الى يتولّى امور التّابع من اصلاح حاله فى نفسه و 
بنبوّته ورسالته هوالتصير الى ينصر التّابع بدفع الشرور عنه. 

وهذا الثفى لدفع توهم يرد على قلب المريد الثاقص حيث لا يرى من 
شيخهالمرشد الابشريته و كذا من شيخه الدليل فيظن انُهمابحسب البشريّة او 
بانفسهما يتوليّان مستقلّين او بالاشتراك مع اللّه تعليم المريد واصلاحه. 

فرفع هذا الوهم بحصر ذلك فى نفسهبمعنى انّهما فى توّلى أمورالمريد 
ليسا انا مظهرين و الظّاهر المتوّلى هو اللّه لا هما وحدهما و لا باشتراكهما مع 


ل 


اللّه. 

قد ثاب الله عل الت او قرع انق على قز فلن لبود 
فتوبته تعالى عليه باعتبار توبته على امه اعطاء لحكم الجزء للكلٌ. او لحكم 
التابع للمتبوع, اوالتّوبة بمعنى مطلق الرُجوع لانهم و قعوا فى غزوة تبوك فى 
الشّدّة والقحط و شدٌّة الحبٌ وقلَّة الماء فرجع بالرّخاء و الرّاحة و عدم الحاجة 


تفسير سورة التوبة تمز 


الى القتال والصّلح على الخراج بدون زحمة القتال. 

(وَ المهاجرينَ وَالْآَنْصَارٍ ) حيث تخلّف بعضهم و كره بعض آخر 
الشروع الى :فلك الغدرة فلو التحلتون ورعب الكارهوق : الدذ سن 
امكو الحو عور جد على كزاده عاط ويه كردي اننا :لبا ده 
العقدر : قو زهاة الفسترة نار قدو اراك مقت فى شدٌة الح وزمان 
لقعا مويهد القت امن يقد شاكاة يزية قلوث توق مني ان 
اّباعه و اعتقاد رسالته و قيل: هم قوم متهم انينصرفوايعد الخروج بدون أذنه 
فعصمهم اللّه. 

وروى ان عددالعسكر فى تلك الغزوة بلغ خمسة وعشرين الفا سوى 
العبيد و الاتباع. و قيل: بلغ عدد جميعهم اربعين الفا 23 تان م 1 
بعصمتهم عن الرّيغ (إنَهُ مهم رَنُوفٌ رَحَمم) الفرق بين الّأفة و الرّحمة 
كالفرق بين الاحوال والسّجايا فانٌالدأفة عبارة عمّا يظهر من آثار الرّحمة من 
النصح والحمل على الخير. 

(وَ عَلَ الثَلقَةَ الذين خُلُقُوا )استعمال الخوالق فى التساءو 
المخلف فى الدّجال للاشارة الى ا التُخلف شأنهر” فتخلفهرة لا تعمل فيه. و اما 
الرّجال فانٌشأنهم التّهييج للقتال و تخلّفهم كأنّه كان بتعمّل و قبول من غيرهم. 

ولمًا فهم العامة من ظاهره أن رسول اللّه يد خلّفهم انكر المعصومون 
قراءة خلّفُوا و قرأوا خالفوا و الّا فقد سبق استعمال المخلّف فى المتخلّفين 
المخالفين عندقوله فرح المخلّفون والمعنى فرح الذّين حملهم الشيطان على 
التَخلّف لا الرّسول يَدِِك و الثّلاثة المخلّفون كانواكعب بن مالكِ و مرارة بن 
التبيع وهلال بن امّية كانوا تخلّفوا عن غزوة تبوك واستقبلوا رسول الله ع 
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بعد مراجعته. فسلّموا عليه فلم يرد عليهم الجواب و أمراصحابه ان لا يسلّموا 
عليهم و لايكلّموهم ولايبايعوهم ولايجالسوهم 

فدخلوا المدينة ولا يكلّم معهم احد. و دخلوا المسجد فلا يسلّم عليهم 
احد. وجاءت نساؤهم الى رسول اللّه يده وقالت:بلغنااسخطك على ازواجنا؛ 
انعتزلهم؟ 

فقال: لاتعتزلنهم و لكن لا يقاربو كنٌّ. فلمّا رأوا ما حل بهم قالوا: ما 
يقعدنابالمدينة فخرجوا الى الجبال و قالوا: لانزال فى هذه الجبال حثى يتوب 
الله علينا. وكان أهلوهم يأتونهم بالطّعام فيضعونه عندهم و لايكلّمونهم فلم 
طال عليهم الامر قال بعضهم: يا قوم سخط الله علينا ورسوله واخواننا و 
اهلونا فلا يكلّمنا احد فما لنانجتمع و لاايسخط بعضنا بعضاً. 

فتفرقوا و حلفوا ان لا يتكلم احد منهم احداً حتّى يموتوا او يتوب الله 
عليهم. فبقوا على هذه الحال فأنزل اللّه توبتهم على رسوله حين اشتدٌّ الامر 
عليهم. 

احَتى إذا ضاقث عَلَنهِم لض ا رَحْسبَتْ ) بعدم تكلم 

رسول الله يب ولااصحابه و لااهليهم (وَ ضاقث عَلَبهِمْ لمهم 0 
بعدم اجتماعهم و عدم تكلّم بعضهم بعضاً ١‏ اواظ] الو مواد بقعا 
اطلاق الظّنّ على العلم لما مدٌ مراراً ان علوم التّفس ان كانت يقينيّاتِ فهى 
ظنون لتوجّهها الى السّفل و تخلّف المعلوم وغاياتها عنهابخلاف علوم العقل 
فانٌمعلوماتهاثابتة وغاياتها غير متخلفة. 

و هؤلاء لما كانوا قبل قيول تواغي واتعن فى ربب الس قات 
علومهم ظنوناً ١‏ (أن لا مَلْجَاُ من الله إلا اليه ثم ناب عَلَمْهِمْ ) رجع 
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بالرّحمة و التُوفيق عليهم ١‏ نونو أطنا دشن إن الله متيل ريعي إن 
الله هو التَّْذَاتُ )كثير المراجعة على العباد بالرّحمة والثوفيق سهل القبول 
لتوبتهم الدعم خلا يد عهم لرجية أن يدوموا على العصيان. 
يا يا امنا الذينَ اموا ) بعد ما ذْمٌالمتخلّفين عن رسول الله عَدل 

واغبا الم مانين فى طاعته و عدم التَُخلّف حل م 
الوعد و الوعيد كما هو شأن الناصح الحكيم (اثتّقوا الله وَكُونُوا تمع 
الصّادقينَ ) 

اعلم ان الايمان قد يطلق على الاسلام الحاصل بالبيعة العامة و قبول 
الدّعوة الظاهرة و انقياد التّْس و القالب تحت احكام القالب المأخوذة من نبىّ 
ا وخليفته. 

وقد يطلق على الايمان الخاصٌ الحاصا| بالبيعة الخاصّةالولويّة وقبول 
الدّعوةالباطنة و انقياد القلب تحت احكام القلب المأخوذة من صاحب أحكام 
القلب و هوالايمان حقيقةَ لصحّة سلب اسم الايمان عن الاسلام كما قال تعالى: 
تالت الاغرايك امنا قن له تؤمئوا و لكين فووا اشلنا ىنا 
اعتقدتمودايماناً ليس بايمان بل هو اسلام. 

(القوى من سلطا التو غاذايةادزاتطلق ناميا رز نطق الانتيدا عن 
النّمْس ومقتضياتها و هو مقدّم على الاسلام الحقيقيّ الدّى هو هداية للايمان, 
وقد تطلق باعتبار الانصراف عن النفس و طرقها الى طريق القلب والسّلوك 
اليه والتّقوى بهذاالمعنى لاتحصل الّابالايمان الخاصٌ والبيعة الولويّة. 

لان الانسان ما لم يبايع بتلك البيعة لم يتّضح له طريق القلب فضلاً عن 
التوجّه اليه والسّلوك عليه ولم يدخل الايمان فى قلبه. فهذه التقوى لاتحصل 


3 


ثن متن تفسير بيان السعادة / © ع 


قبل الاسلام و لا قبل الايمان بل هى الايمان و تكون بعد الايمان الى ان 
تحصل التُّقوى من ذاته من غير شعور بتقواه و هو الفناء التَام الذّى لافناء بعده 
وبعده صحو ويقاء بالله واتّصاف بصفات الله الحقيقيّة والاضافيّة الّتى هى 
داخلة تحت اسم الرّحمن. 

كما قال تعالى: يَوْمَ تَحْشْرُ الْمْتَّقِينَ إلَى الرَّحْمْن وَ فَدأً يعنى بعد 
الخوان الشترى ل فهرو السا ليما ا نسا نيه ل هن مخف بار 
الصّفات الاضافيّة وباعتبار هذا المعنى خصّصوا التُقوى بشيعتهم. و الصّدق 
لغدّ وعرفاً مطابقة القول اللقُظيّ ا والنْفسيّ للواقع. و عند اهل اللّه الناظرين الى 
الاشياء بماهى عليه الصّدق مطابقة الاقوال و الافعال و الاحوال والاخلاق و 
العلوم لماينبغى ان يكون الانسان عليه. و لما هو نفس الامر لما ينتسب الى 
الانسان بما هو انسان. 

ان اللطيفة الانسانيّة مظهر للعقل ان لم تكن محجوبة باغشية الآراء 
النفسيّة والكدورات الطبيعيّة والعقل مظهر للّه تعالى و مظهر المظهر مظهر. و 
ما ينسب الى مظهر شىء من حيث انه مظهر ذلك الشىء ينسب الى ذلك 
الشىء حقيقة و يصحٌ سلبه عن المظهر. 

كما فى قوله تعالى: فَكَمْ تََلُوهُمْ فى عَيْنٍ نالل كان يدهم فسلب 
نسبة القتل عنهم حيث انّهم لغاية الدّهشة ونزو ل السكينة الى هى ظهور الحق 
تعالى كانوا مظاهر للسّكينة والسّكينة مظهر للّه تعالى فسلب القتل عنهم و 
اثبته للظاهر فيهم و هوالسّكينة الا والحقّ الاوّل ثانياً فقال: و لكيٌ الله 
قتلهم اسقاطاً لحكم الظاهر الاوّل ايضاً. 

و كداقؤلة تغال :وها رمَقِت اذ ريت لكك الله وطن فنا قد 


تفسير سورة التوبة ثنا 
نفس الآمر لها تشسنيا الى الاتساق ان كران يعية نسي تعقيقة الح اللاو 
يصحٌ سلبه عن الانسان فما ينسب الى الانسان اذا لم يصحنسبته الى الله 
تعالى أو لم يصح سلب نسبته عنه كان كذباً. 

وكما انٌالقول فعل اللسّانكذلك الافعال و الاحوال والاخلاق والعلوم 
قول الاركان و الجنان. و صيغة الصّادق لغة تطلق على من اتصف يصدق ما 
من غير تعرّض لكونه سجيّة له اوعرضيّا لكنّه غلب فى العرف على من صار 
العتارق نعنة له 

فعلى هذا كان الصّادق من تمكن فى الانسانيّة و صار كلما صدر عنه 
نوزافةا لما اقتدعة اتابعة نهذ النعى ميخقوضبالانشان الكنامل.و لذا 
حصروا الصّادقين فى انفسهم. وصيغة الامر من الكون تدل على الاستمرار 
اذا اطلقت خصوصاً اذ كان بعدها ما يدل على المعيّة المشعرةبالاستمرار و ان 
كان الامر من غير الكون مطلقاً عن التٌّقِييد بالاستمرار و عدمه اذا اطلق, و 
المعيّة تصدق على المصاحبة البدنيّةالبشريّة لكن استمرار تل كالمصاحبة غير 
ممكن لافرادالبشر حيث تحتاج لبعض ضروريّاتها الى المفارقة البدنيّة على 
انها لا تفيد فائدةاخرويّة يعتنى بها اذا لم تقترنبالمصاحبة النفسيّة. 

اما سمعت انا كثر المنافقين كانوا اشدٌ مصاحبة للنّبِىّ َيه من سائر 
الصّحابة! و بعضهم سابقاً فى الهجرة و مذكوراً فى الكتاب بالمصحابة! و لما 
كان مصاحبتهم محض المصاحبة البدنيّة لم تنفعهم فى الآخرة. و تصدق على 
المصاحبة التفسيّة مع رقائق الصّادقين المأخوذة منهم من الفعليّة الحاصلة فى 
نفوس التابعين بسبب البيعة و الاتّصال الصّورئ. و قبول الولاية الُتى هى 
بمنزلة الانفحة للبن الاعمال وبمنزلة البذر لزرع الآخرة و من الذّكر الذّى 
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يلقّنهم الصّادقون قلبيّاً كان او لسانيّا. 

قَان الذكر الماحوة مو بول الأمن رقيققه ورداز له الى نو لك من مقامة 
العالى ولبست لباس الذكر القلبن او اللسّانَِ و تحقيق هذا المطلب قد مضى 
شطرٌ منه. و تصدق على المصاحبة النْفْسيّة مع حقائقهم الملكوتيّة الّتى يعبّر 
عنها بصورة الشيخ وبالسّكينة القلبيّة وبالفكر والحمة والتعمة والآية 
الكبرى والاسم الاعظم و للاشارة الى تين كالمعنيين قال تعالى: و الْذّين هم 
على صلوتهم دائمون لان هذا الذكر والفكر صلوة حقيقيّة والصّلوةالقالبيّة 
صورة تلك الصلاة و قالت الصّوفيّة: يتبغى للسّالك ان يكون دائم الذكر و 
الفكر و قيل بالفارسيّة: (خوشا انانكه دائم در نمازند) واستمرار تلك المعيّة 
أمرممكن و ان كان الثاقصون من السّلاك فى تعسّر منه. 

فمعنى الآية يا ايّها الزن أسلموابالبيعة العامة التويّة اثّقوا الله بالبيعة 
الخاصّة الولويّة و داوموا على الذكر المأخوذ من الصّادقين ان لم تكونوا من 
اهل الفكر, او على الذّكر والفكر انكنتم من اهل الفكرء او يا ايّها الذين آمنوا 
بالبيعة الخاصّة الولويّة اتّقوااللّه فى الانصراف عن طريق القلب و داوموا على 
الك و الفكر (ما كان )التتيناق لتعليل الآمر الشابق و المع مايشقن 
لأَهْل المَدِيئَةِ وَمَنْ حَوْهُمْ مِنَ الْأَعْرْابٍ ) من اهل الشرق والغرب 
فانّ ما حول المدينةبالتّسبة الى العوالم الأخر تمام الدّنيا و اهلها مالم يدخلوا 
فى الاسلام اعرا بكلّهم وكذلك ماكان لاهل المدينة القلب و الصّدرالمنشرح 
بالاسلام و من حولهما ١‏ أن يَتَحَلْقُوا عَنْ رَسُول اله اذى هو اصل 
فى الصّدق. وصدق سائر الصّادقين فرع صدقه (وَ لا يد عْبُوا بانْفْسِهم ( 
سباح مفيقة تيه راقن لكي اد الا سبو | المنتنه عل ايكون الضاء 
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ل عَنْ َفْسِِ ذلِكَ ) لى عدم جواز التخلف و الزغبة ا 
000 لكا لا عيض امجافة | ف سيل 
الله و ون موطتاً يَغيظ الْكُقَارَ ولا يننُونَ مِنْ عَدَةٌ 
ا الاك لد به عَمَلَ ضايح ) يعنى 
سواء اصيبوا او اصابوا اثيبوا و للفرق بين ما عليهم و مالهم اتى بقوله فى 
سيل الله بين المتعاطفي نكما انّ توسّط الاستثناء وتعليله بي نالمتعاطفات كان 
كذلك و لل كيدبا لتكرير اد الله ا يُضبع جر ينين بس انه 
باثباعهم لرسول اللّه َي محسنون واللّه لا يضيع اجرالمحسنين (و 
ُو لَه صَغِيرَة و لأكبيرة و لا رد ذاديا يب 
ذلك ( ؛ لِيَجْزمهم د اللذ اه كك ناكاى او اع يد 
عملوا لينظر اليها و يجزى كلّها بازاء احسنها و ليس المراد انّه لا يجزى انا 
احسنها. 

و يجوز ان يراد هنا انهم يجزو ن بأحسن مما عملوا. 

اعلم, ان الانسان كما يكون فى الاستكمال بحسب بدنه من اوّل صباه 
يكون فى الاستكمال بحسب نفسه و كل فعل يصدر منه خيراً كان او شرّاً 
يحصل منه فعليّة له. 1 

و لماكان واقعاً بين عالمى الملائكة والشّياطين. فان لم يتمكّن فى احد 
العالمين لا يمكن الحكم عليه بكونه من اهل الرّحمة او اهل العذاب من غير 
تقييدٍ بشرط البقاء على الاسلام او الكفر. وكان بحسب العاقبة محكوماً عليه 
بكونه مرجي لأُمراللّه وان لم يكن داخلاً فى صنفهم, و ان دخل فى احدهما و 
تمكّن فيه صار جميع الفعليّات الحاصلة له مسخّرةلحا كم ذلك العالم اى العقل 
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اوالشيطان وصارت محكومة بحكم احسنها او اسوثها. 

فانٌ احسن الاعمال ماكان الفعليّة الحاصلة منه مسخّرة للعقل و أسوأها 
ما كان الفعليّة الحاصلة منه مسخرة للشيطان. و غير هذين حسن و سي 
باعتبار قربهما الى العقل و الشّيطان فاذا صار الفعليّات كلها مسخّرة للعقل 
بسبب تمكن صاحبها فى اتباع الاخيار و الانقياد لهم كان جزاء كل الاعمال 
سيّتئها وحسنها واحسنها بجزاء احسنها. و اذا صارت مسخّرة للشّيطان كان 
الجزاء بالعكس, وايضاً اذا صار الانسانمتمكناً فى اتباع الابرار صارمحبوباً 
لله بمنطوق فاتبعونى يحببكم اللّه و اذا صار محبوباً لله صار كل اعماله 
محبوبةً سيّئها وحسنهاكأحسنها فيجزى الكل بمثل أحسنها. و اذا صار 
مبغوضاً صار كلّ اعماله مبغوضة مثل اقبحها فيجزى بأسوء الذّى كان يعمل 
من اول عمره. 

وقد حققنا فى موضع آخر أن اسماء الاشياء اسماء لفعليّاتها الاخيرة و 
احكامها ايضاً جارية على فعليّاتها الاخيرة فمن كان فعليّته الاخيرة فعليّة 
الولاية كان جزاء جميع فعليّاته جزاء فعليّته الاخيرة و جارياً عليها (وَمَاكانٌ 
الْؤْمنُونَ لتتق ذو اكافة ابيا عل على ها كان لآل السويةر 
استدراك لما يتوهّم من الآية السّابقة من لزوم ملازمة التّبٌ َه لجميع 
المؤمنين وعدم جواز التُخلّف عنه فى حال من الاحوال. مع امتناعه عادة 
لاختلال معيشتهم و عدم كفاية ما فى يدالتبى يريك بحاجتهم وضيق محلّه عن 
باخناهه تون الآآية استدرا كا مبتن على تلازم العلم والعمل و أنّْالغاية من 
جميع الاعمال حصول العلم. و حينئذ فوضع المؤمنين موضع ضمير اهل 
المدينة للاشارة الى انّْملازمة خدمة النْبِىَ ة واجبة لاهل الشّرق و الغرب 
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مالم يحصّلوا الاسلام فاذا حصّلوا الاسلام فليس عليهم انا خروج طائفة 
مستعدّة لتلك الملازمة حتّى يستكملوابالعلم والعمل ويستحقوا الاذن فى 
ارشاد قومهم. 

و أمًا اذا جعل الآية الاولى فى الجهاد و الثانية فى تحصيل العلم فهى 
عطف من دون اعتبار استدراك فلولا تَفَر الى الجهاد او الى خدمة التي 

يه او مشايخه لتحصيل العلم ( (مئْ كل فَرْقَةٍ 267 طاننة امسستعدرة 

لاستكمال القوتين العلميّة والعمليّة ١‏ لِيتفََهُوا فى الدّ ين ) ليطلبوا الفقاهة 
اوليكثلوها (وَ لِيُنْدْرُوا قَوْمَهُمْ إِذارَ رب جَعُوا إلَمْ ابعداستكمالهم فى 
القتين و اذنهم فى الارشاد و تعليم العباد. 

اعلم. انّالفقهكما مر علم دينىٌ يتوسّل به الى آخر و المقصود العلوم 
العقليّة الانسانيّة فانٌ العلم الدّينيّ هو العلم الانسانئ العقلىٌ عقليَاً كان او 

لان الانسان بانسانيته طريق الى الآخرة و واقع فى الطريق و سائر 
عليه. وحيث انه بانسانيته سالك على الطريق يكون علمه فى الاشتداد و 
الازياد دون العلم الخياليئٌ الى يحصل بتصّرف الواهمة دون العقل سواء سمّى 
فقليا اوختال فاته عل ننه عالق موصضول الى التلكرت الثقلن معاد 
عن طريق الآخرة و ان كان صورته صورة علم الآخرة. 

فالفقه كما فى الصّحيحة النْبُويّة اما علم بالاحكام القالبيّة المسمّاة 
بالسّنّة القائمة و لا طريق اليها انَّا الوحى الالّهِئَّ لخفاء ارتباطها الى عالم 
الآخرة و خفاء كيفيئة ايصالها اليه. و اختلافها باختلاف درجات المكلفين بها 
فهى لا تحصل انا بالاخذ والتقليد من نبي او ممّن اخذها منه. و امّا علمبالتفس 


ثنو متن تفسير بيان السّعادة / © ع 


وأخلاقها واحوالها وهى الفريضة العادلة. 

و امّاعلم بالعقائد الحقة الدّينيّة وهى الآيا تالمحكمات لكون كل منها 
آية وعلامة من الحقّ تعالى و مبدئيّته و مرجعيّته؛ هذا اذا جعل العقل ذلك 
وسيلة الى مقاصده الاخروية. 

و أمًا اذا جعله الوهم وسيلة الى آماله الدّنيويّة و مآربه الحيوانيّة فلم 
يكن فقهاً و لاعلماً واشباه الّاس سمّوه فقهاً وعلماً. 

والمراد بالتّفقّه كمال الفقاهة سواء جعل الهيئة للمبالغة او غيرها لاه 
تعالى غيّاه بالانذار و المراد بالانذار ما يكون مِوثَّراً فى المنذر, و لا يكون 
الأنذاوهو ثرا فى المتذ و انا أذاكان المتذركا فا فى قرتيهالعليية والعيلكة و 
انا فلفظ الانذار كثيراً ما يجرى على لسان غير المتفقّه كانذار خلفاء الجور و 
علماءهم و قصّاصهم و وعاظهم. الذين كا تو ايا هرو نبو لأيا مرو نشيو رو 
لاينتهون و يعظون ولا يتّعظون ولم يحصل من ذلك الا وبال اتمام الحجّة 
عليهم لا تأثر المخاطبين, و لخفاء كمال التفس فى هاتين القوّتين على المتفقه 
وعلى غيره كانوا يحتاجون فى الانذار و الامر والثهى الى الاذن و الاجازة 
من الامام او نائبه وكانت سلسلة الاجازةمنضبطة فى سلسلةالعلماء الظاهرة 
والباطنة لَعَلْهُمْ درون ) موبقات انفسهم و قد ورد فى تفسير قول 
التبئّ عَدِ: اختلاف امّتى رحمة؛ انه اختلافهم من البلدان اليه يِه او الى 
خلفائه990 للتَفقّه لااختلافهم فى الدّين حتّى يكون اجتماعهم عذاباً. 

ويمكن تصحيح ظاهره بان يكون المراداختلافهم فى كيفيّة التكليف 
حيث ان كلا مكلف على قدرمرتبته كما قيل: حسنات الابرار سيّئات 
المقربين. 
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وقد ورد فى تعميم الآية انه يجرى فى التفربعد وفاة الامام 9( لتعيين 
الامام الى يكون بعده و درك خدمته و تجديد التوبة والبيعة معه. 
وقد فسّرت ايضاً هكذا اولض من كر ووه اده للجوادو سام 
عائرة فة للق ليتفقه المقيمون يا اميا ألذينَ أمَنُوا ) بالايمان العام 
١قاتلوا‏ لذ بن يَلودَك من الْكْفَار) اى يقربون منكم فان التجاوز 
عنهم الى الاباعد لا يرتضيه العقل لانّه إيقاع للانفس بين الاعداء و شرك 
الاعتاط بالشية الى مق علتهو ةفق ار طاك اوَْيَجِدُوا فيكم عِلْظَة ) 
وشدّة بأس حبّى لايجترؤٌاعليكم (وَ اعْلَمُوا آنَّ الله مع المتِّينَ ) فاثقوا 
اغراض التّفس فى القتال من المراياة و الضّيت والغنيمة تنصروا فهو تخصيص 
على التّقوى وَإذا ما أنْرِلَتْ 1 ) عطف على مقدّر كأنّه قال لكن اذا 
امروا بالقتال تبط بعضهم و اذا ما انزلت سورة عم : مَنْ يَقُول) 
استهزاءً أَيكُمْ راد حزم اهانا قَامّا لين أمَنُوا قز راد تيم مم اهاناً ) 


- م 5 


جواب ورد عليهم من الله وَ هم يَسْتِبْشْرَ ون داهم نانس 
لهم ١و‏ آم لذينَ في كُلَوبهمْ مَرَضٌ ) تعريض بللنافقين, (فَرْاد مهم 

رجْساً إلى رِجْسِِمْ اشكاً ووسوسة الى شكّهم (وَ ' ماتواوَ هم 
كَافِدُونَ) فاستحقوا الخلود (أوَ لأ يَرَوْنَ )2 توبيخ لهم على عدم 
عبرتهم و عدم توبتهم 1 انشتون )باللاياقى ابذاته فق امف اد 
يمتحنون بجهاد الاعداء و ظهور آثار صدق لبو بغلبتهم مع عدم تهية 
اسباب الغلبة ( في كل عام ةو َنِم لا يَتَوبُونَ ) من نفاقهم و 
كفر هم وخد يعتهم (وَلاهم يوون )أ نالافتان مالل وانّه قادر على 
عذابهم وَ ذا ما أَنْرِلَتْ سُورَةٌ نَطَرَ ب: بَعْضَهُمْ إلى يَعْض ) ذم آخر 
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يعنى أشاروا يأنظارهم استهزاء او غيظا لما يرون فيها من عيوبهم قائلين 
(هَل يريك مِنْ أحَدٍ) يعنى ان قمتم وصرفتم من هذا المجلس 2 
انُصَرَّهُوا اقاموامن مجلس محمد غلا #وانصرفواعنه غيظاً (حَرَفَ الله 
ُلُومَجُمْ )استيناف. 

دعاءٌ عليهم او اخبار عن حالهم بحام قوم لا يَفْقَهُونَ )لا 
يدركون ادراكاً يوصلهم الى طريق الآخرة لحنت ادراكاً آخر من امر 
الآخرة الود انك و عضوت موننية سا ث1 
انسان كامل على أن لحر الخطاب الالعدرو درق من عيبت بنع الما اى 
من اشرفكم (عزيز ب عَلَِْ اَن اعنتكم (حَريصٌ عَلَيْكُمْ ) على 
حفظكم وايمانكم (بِالوّمِنينَ رَنُوفٌ رَحَممٌ ) التفات من الخطاب الى 
الغيبة. 

و وضع الظاهر موضع المضمر اشعاراً بعلّة الحكم. و على تخصيص 
الخطاب بالائمّة فالتصريح بالمؤمنين للتعميم كما ورد عنهم أن من انفسكم 
فيناء وعزيز عليه من عنتم فينا. و حريص عليكم فينا. وبالمؤمنين روف رحيم 
شركنا المؤمنون فى هذه الّابعة (فان 7 تَوَلَوْا) عنك و عن الايمان بك 
زفقل جه حَسْى اللّهُ ) استظهاراً به وباعانته (لا اله إلا هُوَ ) نفياً للغير 
فضااً عن الحاجة اليه (عََيْه تَوَكَلْتُ وَهُوَ رت الْعَه لْعَوْش الْعَظيم ) من 
قبيل عطف العلة. 


٠. *‏ م 
تفسير سورة يونس نط 


مائة و تسع [ ياتء و قيل : عشر آيات و هى مكّية كلّها: وقيل: 
سوى ثلاث آيات فان كنت فى شك مما انزلنا اليك (الى آخرها) و 
قيل: انا آية هى و منهم من يؤمن به (الاية) 


اناق مقت نف ادل المقرة وق مظ اوها ممق ان امال هذ اميق 
الموز التى يعبئربها عمًا عاينه المنسلخ عن هذا العالم من مراتب الوجود و 
آيائة العظيى فيلقيها الملك بالوحى اوبالتحزيث مكارأ بها الى فلك المراتيب 
والآيات. و اذا اريدالتعبير عن المقصود بها للراقدين فى فراش الطبع يعبر 
بالمناسبات والتثمثيلات كما يظهر الحقائق للثائم بالمناسبات والتشمثيلات 
فيحتاج الى تعبير من خبير بصير. 

فما ورد فى تفسيرها من كون الالف اشارة الى اللّه. و اللّام اشارة الى 
جبرئيل. والميم او الرّاء اشارة الى محمد يَدْلِ. 

وكذا ما ورد من أنّ معناه. انا اللّه الدؤف, تمثيل محتاجٌ الى التعبير. 

و ماورد ا نٌّالحروف المقطعة فى القرآن حروف اسم اللّه الاعظم يو لّفها 
التسول يي او الامام فيدعوبها فيجاب فهو اشارة الى خواصّها الى تترتب 
عليها بحسب أعدادها و تقوشهاكما اشير اليه فى الاخبار. 
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اوكناية عن اتصافه بحقائقها (تِلّكَ أَياتٌ الْكثاب ) اشارة الى 
المرانب التقتهورة المسثر هديا كلك الحروك بو وسو الاعراب قن انتفا لقيو 
فزق بين كلق ور لكاب دسف ف 1ل القرة( (الحكير ) د العكدة 
فى العلم والعمل لان المراد بالكتاب مرا لبا الزجوه من العتر لاو التنويو 
هى ذات حكمة فى العلم والعمل يعنى علمها وعملها مشتملان على الدقائق 
او المحكم الذَّى لا نسخ فيه فا نٌالمتشابه هو جملة عالم الطّبع بحقائقها و 
آثارها و منه الكتاب التّدويني و عالم الطّبع من حيث ذاته متشابه و ان كان 
من حيث انتسابه الى الله محكماً. 

(أكان للثاس عَجَباً أن أ ؛حَيْنا الى رَجْلٍ 0 : ) لما اعتقدوا 
أن الؤشول لايد وااويكورن ساسا للسرسل والشانيي الفر انملك تعجبوا من 
ادّعاء البشر لرسالة من اللّه و اعتقدوا انّه فرية عظيمة و هذا حمق و سفاهة 
منهم. 

فانٌ التّسول كما يكون مناسباً للمرسل ينيغى ان يكون مناسباً للمرسل 
اليهم و لا يكون الا من كان ذا شأنين؛ شأن الْهِىّ و شأن خلقى حتّى يناسب 
بشأنيّة الطرفين فأنكر سبحانه تعجّبهم وويّخهم على ذلك. 

37 انْذِرِ النّاس ) وضع المظهر موضع المضمر للا يتوم ارادة 
المتعجبين منهم (و بَشْرِ الْذِينَ امنوا نخس العنار ةنا لمونفين لان 
الانذار عام لهم و لغيرهم 1 البشارة بنعم الآخرة لا تكون الاللمؤمنين وقد 
يخصٌ الانذار بالكفّار لان انار المؤمنين لايكون انا من جهةغفلتهم وكفرهم 
لعل أن ل دم عبد و )كبا كرو سار الندو الكت اد التعلين 
كلف سلك الس رمركبها و رجلاها الضدق. 


تفسير سورة يونس نسا 

فالصّدق بحسب الظاهر استعارة تخييليّة و اثبات القدم له ترشيح و 
نكر الضدق:ز آفراة القذم اشناز» الى كفاية ثبات قدم واعتد: لقتىء من 
قدو علد ريه اللالديعرون أحسن فا اتنا دلوق قاذ اقبت لين 
قدم وعدنو اضدى مااقازوا كلا رهد للهالشيسية 

وقد فسر فى الاخبار بالشّفاعة وبمحمد يَيَةِ وبالولاية والكل صحيح 
كناغرقت قال الكافؤون آببان لأتكازف الذحى التبكناه معطي د 
لذا لم يأتبالعاطف وجعله جواباً للسّوال عنهم (أنَّ هذا )القرآن او الادّعاء 
و ول ارتسترفه فى الثاس وصرنى الى تنسةاوالمجعموية الشاحة 

مُبِينَ ) كل فعل أو قولٍ دقيق يؤثّر فى التّفوس و لا يعلم سبب تأثيره يستّى 
سحراً سواء كان بالتّصفات الملكوتيّة السفليّة ا والعلويّة او امتزاجات القوى 
ال 0 ى الطبيعيّة او بالتّصرفات الطبيعيّة البحضة. 

ذَرَبَكُمُ اللّهُ الى خَلَقَ التّمأواتٍ وَ الْأَرْضّ فى سكَّة 

يام ثم 2 . عَلَى الْعَؤْشٍ )صرف الخطاب اليهم بعد ماأنكر عليهم و 

وشيم محا للوعد والوعيدى التهر و النقين كثاهو عادنه عاق رغاد 

خلفائه فى الوعظ و التّصح منالشّروع فى الانذار والوعيد والختم بالبشارة 
والوعد. 

و لذلك ختم بوعد المؤمنين باًبسط وجهٍ وللتّباين بينهما لم يأت باداة 
الوصل, و قد سبق تفسير الآية بتمام اجزائها فى سورة الاعراف ( يَدِبْرٌ 
الْآَمْرَ )استينافٌ جوابٌ لسؤال مقدّر او حال عن فاعل خلق او استوى منفرداً 
ا وعلى التّنازع ولتاكان خلقة والسّماوات و الارض و كذا استواؤه على 
العرش امراً قضى بحسب ظاهر الحسٌ والتٌّدبير امراً يحتاج اليه المخلوق ما 


0 
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بقى ادّاهبالمضارع الدّال على التُجدّد. 

و الامر يقال على كل فعل كما يقال: باىّ امر اشتغلت؟ و على حال 
الشذخص. و على طلب الشّىء بحكومة. وعلى فعل ذلك الطلب. وعلى 
المجدات الا له الخلق و الامر اشارة اليه. و على المشيّة التى بها خلق 
الاشياء الّتى يعبّر عنها بوجه بالعرش و بوجدبالكرسئ وهى الولاية المطلقة و 
الحقيقةالمحمّدية يَزل. 

والتدبير عبارة عن النظر فى ادبار الافعال والاحوال واختيار الاحسن 
غاية منها. والمقصود أن اذى هوخالقكم غير غافلٍ عنكم ينظر فى اموركم و 
احوالكم ويختار ما هوخير لكم بحسبهنيا كم وآخرتكم. ومنه ارسال رسول 
من جنسكم, أو ينظر فى الامر الدّى هو عالم المجرّدات وكيفيّة تنزيله الى 
الماديّات فينزّله على وفق حكمته و ما تتّزله ألا بقدر معلوم اقتضته 
قابليّاتكم اشارة اليه. ومنه ارسال الملك فاه لاير سل الملك اليكم بلا واسطة 
بشراستعدّلمشاهدته لانه لوارسل الى غيرالمستعدّلاهلكه و هوخلاف التّدبير 
زالتطوفى عاقئة الانون ورهكذا| الترل فى بيات ان الو لامر الفط 

تحقيق تعلّق الشّفاعة و منها الافتاء للئّاس على 

الاجازة من الله 
(ما من شفيع إل منْ بَعْد إذنه ) استينافٌ جواتٌ لسؤال كأنه 
قيل: اليس لاحدٍ دخل فى امر النّاس وحالهم؟ او فى تعلّق فعل اللّهِ و امرهيعالم 
الطبع؟ و لاشفاعة اصلاً؟ 

فقال: لا شفاعة انا باذنه و دخل الشّفيع باذنه تدبيره تعالى لا غير. او 

حال متداخلة او مترادفة, والشفاعة ههنا بمعنى مسئلة العفو عن ذى ساطنة 


3 
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لغير او مسئلة الاحسان اليه و شاع استعماله فى سؤال العفو للغير و الشّفاعة 
عندالله غير مختصّة بالآخرة كما يظنّ. بل هى ثابتة فى الدّنيا للانبياء 90 و 
اوصياءهم اذاستغفارهم للتائبين البائعين على ايد يهم شفاعة. واستغفارهم 
بعد ذلك لهم شفاعة, وامرهمبالخير ونهيهم عن الشّرٌ ونصحهم و وعظهمكلها 
نحو شفاعة. 

فمن اجترأ على امر الخلق و نهيهم و بيان حلال اللّه و حرامه بالفتيا و 
الوعظ الذّى جعلوه صنعةكسائر الصّنائع المعاشيّة و القضاء بين النّاس من غير 
اذن من اللّه بلا واسطة او بواسطة فقد اجترأ على اللّه. 

ْ والاجتراء على اللّه نهاية الشقاوة و هذاكسر عظيم على من دخل و 

اجترأ على اخذ البيعة من النّاس من غير اذن من اللَّه. كماكان ديدن الخلفاء من 
بت ايه وبيتن الئاس راكنا الج التجية الحظلةبالشرفية فرخلا فى 
ذلك من غير أذنٍ من مشايخ المعصومين 29١‏ 

ولذلككانت السّلف لم ينقلواالحديث فضلاً عن بيان احكام الله بالأى 
والظّنٌ ما لم يجازوا من المعصوم :34 او من نصبوه. ومشايخ الاجازة و 
اجازة الرٌواية مشهورة مسطورة وسلسلة اجازتهم مضبوطة, و كذاالصوفيّة 
المحقّة كانوا لايدخلون فى الامر والتّهى و بيان الاحكام والاستغفارللخلق و 
اخذالبيعة منهم انا اذااجيزوا وسلاسل اجازاتهم مضبوطة عندهم, و ذم الامر 
بالمعروف والثهى عن المنكر و الاقدام على الفتيا والوعظ ممّن ليس له باهل 
خصوصاً ممّن جعله وسيلة الى اغراضه الفاسدة, من جمع المال والتَبسّط فى 
البلاد والتّسلُط على العباد والصّيت وصرف وجوه الثّاس اليه و ادخال محبته 
فى قلوبهم قد كثر. 
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وروده فى الاخبار, اعاذنا اللّه من هذا العار و حفظنا من شد امثال 
هؤلةء الأقتران واقةورةافن .ضف مجلس الققاء: هذا مجلس لا يجلس فيه 
انانب اووصي او شقئ, و معلوم انٌّالوصاية اذن من النْبى يد فى التُصردف 
فيما له التصرّف فيه من حيث نبواته و ما له التصرّف فيه من حيث نبواته هو 
الاحكام الالهيّة الّتى يبلّغها الى عباده و حديث:العلماء ورثة الانبياء. يشعربما 
ذكرناء لا نّالوراثة ليست الا بالولادةالجسمانيّة او بالولادة الوحانيّة وليست 
الؤلاة :الحسمانثة متصتودة 

و الوالاةة التوخائقة لأتهض | بمانضن اللأعاء يل هن تنسنة خامةبو 
اتصال مخصوص و وراثةالمتّصل بالتبئ يَدِهِ بقدر اتصاله و قربه و بعده عن 
النَِىَ الذّى هو مورّثه. و لا يحصل اصل اتصال التسبة الرّوحانيّة ان بالعمل 
الصّورىٌ والثفاضل فى الاتصال بحسب التفاضل فى القرب الحاص| بمتابعته 
واقدن لازت يخثلك بحسب الشناضل فمن كان لدشأن الأنوقة كان له قط 
من الارث. و من كان له شأن الذّ كورةكان له قسطان. 

والعارف لذلك التّفاضل لا يكون الا التْبئ يِه او خليفته فوراثته لا 
كن الاباير اندو هلالا المالكن: (ذ لكل | المترصي فو نالخ اليو 
الاستواء على العرش الذَّى هو جملة الاشياء وبتدبير امركم فى البقاء و عدم 
مداخلة احدٍ فى امركم انا باذنه (اللد أخبر ارجدل اواصقة على قدي اعخبار 
معنى الوصفيّة فيه (رَيُكُم ) خبر لذلكم او صفة للَّه أوخير بعد خير 
(فَاعْيُدُوهُ ) يعنى اذاكان الله الموصوف بتلك الصّفات ربكم فافعلوا له فعل 
العند هينر الدفبيدا. 


ولمّاكان المقصودترغيبهم فى عبادته لم يصّرح بحصر العبادة فى نفسه 


و نفى استحقاق الغير (أقلا تَذّكَدونَ ) الاتفكرون فيه وفىاوصافه وفى 
آلهتكم الظاهرة من الاصنام والكوا كب و غير المستحقين للثيابة الالهيّة و فى 
آلهتكم الباطنة من اهويتكم الفاسدة و اغراضكم الكاسدة فلا تذكرون ان 
الحقيق بالعبادة و الاطاعة هو اللّهِ و مظاهرهالبشريّة الثائبة عنه لاآلهتكم الْتى 
لاجهة استحقاق عاذ نبهم 

(الَيْه مَوْ جك جميعاً ) استينافٌ جوابٌ لسؤالٍ عن العلّة او عن 
حاله مع خلقه و على الثانى ايضاً يستلزم التعليل (وَعْدَالله ) وعداللّه 
وعداً (حَقَا ) مفعول مطلق تأ كيد لنفسه أن جعل من قبيل له علىّ درهم حقَاً. 

اوقا مقي ا فلب فيل واب انف حا ]بعال من وعداللسى 
الموعود اما إبعاء لكر اليه او بدء الخلق و اعادتهم للجزاء. 

انه يَبدَوًا الخَلق م 7 يُعيدة ) بيان للموعود و لذا لم يأت باداة 
الوصل. أو تعليل لرجوة 0 الي أن جعل الموعود ارجاع الكل اليه 
(لِيجْزِىَ لْذِينَ متو و عَمِلُواالصالحَاتِ بالقشط ) بالعدل الى 
هو لائق به من جزاء كل اعمالهم بجزاء احسنها. 

اوذ كر القسط هنا تمهيدٌلوعيد الكّفار للاشارة الى انّه لاظلم معهم و هو 
لاينافى المعاملة معهم بالفضل بعد مراعاة القسط. والحقّ ان حقيقة القسط هى 
الولاية المطلقة المتحقق بها علىّ إذ. و ان كل قسط يوجد فى العالم انما هو 
من فروع تلك الولاية. لكن لا يسمّى القسط قسطاً شرعاً الا اتصل الولاية 
التكوينيّة بالولايةالتكليفيّة بالبيعة العامّة النبويّة اوبالبيعة الخاصّة الولويّة. 

فالقسط شرعاً يستلزم الاسلام او الايمان و المنظور ههنا هو ذلك 
اللّازم كأنّه قال ليجزى الذّين آمنوابالبيعة العامّة او بالبيعة الخاصّة و عملوا 
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الصّالحات بالبيعة الخاصّة و مايشترط فيها. او بامتثال شرائط البيعة الخاصّة 
بالاسلام او بالايمان و يؤٌيّد هذا المعنى موافقته لقرينته فى قوله تعالى: بما 
كانوا يكفرونء و لم يعيّن الجزاء تفخيماً له بابهامه اشارة الىانّه جزاء 
لاتق باعطاءه (وَ الذينَكمَرُوا ) عطف على الذّين أميزا. 

وعلى هذافقوله الم شَرَابٌ مِنْ ميم و عَذَابٌ أليرياكانُوا 
كذ ون عنيلة نانف يان للجزاء او غطف على اتدرينية الحلق اريغلن 
مقدّر مستفاد من قوله ليجزى الذّين آمنوا (الى الآخر). 

1 كأنّه قال: فالذّين آمنو|(الى آخر الآية) والذّينكفرو!(الى آخر الآية) و 
على هذافتغيير الاسلوب للاشارة الى ان جزاء الكفار من الغاياتبالعرض و 
نه ينسب الى انفسهم لانْهم اولى بسيكاتهم من الله 

(هوَ الذى جَكَل الحن ضياءً ) استيناف فى معرض التُعليل 
للبدءة و الاعادة للجزاء او للتّدبير او فى معرض البيان لتدبيره تعالى. و لم 
يذكر منازل الشّمس و لاغاية ايجادها و منافع سيرها لانها كثيرة لايحيط بها 
البيان و لان كثرها مشهودة للعوام و لعدم شهرة منازل للشّمس بخلاف القمر 
لتك نور ١‏ الترق سن شوو الشا العمويد و السو جما 
الضّياء و الثُورللمبالغة, اوباعتبار ما يرى منهما من انهما نور ان متجوهران 
كدو مناول )1 «قار تدهفا ذل ارق ةناما ول اسك سارل 
لتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنينَ وَالْحِساب ) فانٌ الاعوام والشّهور فى نظر 
العوام منوطة بدورات القمر دون الشمس. 

(ما خَلَقَ الله ذلك إل ِالحَقٌ اسمن اده ارافان الحده 
يُقَصّلُ اليات ) قرئبالغيبة والتكلّه (لقَوْم يَعْلْمُونَ ) اى نفصّلها 
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بالبيان و فى الوجود لقوم لها صفة العلم. 

اعلم. انّ الانسان من اوّل استقرار نطفته فى الرّحم بل من اوّل تولّد 
ماثة فق العناضو الح زهاليغة يالك على الطؤيقة التتويية الانييابية 
يتسبيبات الهيّة و مدرك لخيراته بادراك جماديّ او نباتئ او حيواني لا 
بادراك انسانئٌ, و لا يسمّى ادرا كه ذلك علماًكما 5 0 ادراك غير الانسان 
دو الف ايزفها: فاذا بلغ بهذا السّلوك او ان بلوغه واستغلظ فى بدنه ونفسه 
تفيل له لفقل الدى هو امور ل خيراتد واتقترووه الاتيناقة 

فان كان أدرا كه للاشياء بقدر مرتبته الدانية و قواته الضعيفة من حيث 
انها دوال قدرته تعالى و آيات حكمته واسباب توجّهه وسلوكه الى الحقّ 
القديم سمّى ادرا كه ذلك علماً. و ان لم يكن ادراكه كذلك بل يدرك الاشياء 
مستقّلات فى الوجود و لم يدركها من حيث انها متعلّقات دألات على صانعها 
لم يسمّعلماً. بل يسمّى جهلاً مشابهاً للعلم. مثل ان يرى احد من بعيد ظَّلآً 
ا و 
الآيات الجزئيّة الآفاقيّة والانفسيّة يجرى فى الآيات القرآنيّة والاخبار 
المعصوميّة و الاحكام الشرعية خصوصاً فى حق من جعلها وسائل للاغراض 
الدنيويّة 

والحاصل انكل ادراك يكون سبباً لسلوكه الفطرئ على الطّريق 
الانسانئ و لاشتداد مداركه الانسانيّة و ازدياد ادرا كاته الاخروية يسمى 
علماً. وكل ادراك يكون سبباً لوقوفه عن السّلوك او لرجوعه عن الطريق الى 
الطرق السّفلية الحيوانيّة يكون جهلاً بل الجهل السّاذج يكون افضل منه 
بمراتب؛ اذا تقرّر هذا فتفصيل الآيات تكويناً وتدويناً لاايكون الغرض منه انَا 


نسح متن تفسير بيان الشعادة /ج ع 


ادراك من له صفة العلم لعدم انتفاع الغير ب 

(إنَّفى اخْتلافٍ الْيْلٍ و امار )جواب لسؤال ناش عن السَابق و 
دك الجيل الدكررونيا هرات عالت فيه زو ماخلق الله ف 
التّمااات وَالَْرْض ل بيات لقَوْم يَتَقونَ ) لماكان الشّمس والقمر من 
الآيات الظاهرة علق كونهما آية على صمّة العلم الّتى هى اوّل مراتب الانسانية 
بخلاف سائرالمخلوقات وبخلاف اختلاف الليل والنّهار و لذلك علّقكونهما 
آية على التثقوى الّتى مرتبتها فوق مرتبة اصل العلم فانٌالتّقوى عمّا يتّقى بعد 
القلويها بن 

أن الذي لا يحون لقا2نا)احواب سوال ناس تعلق 
الآيات على العلم و التقو ى. وعدم رجا اللا كناية عن عدم العلم فانّالعالم 
باللّه طالب للقائه و الطالب راج كما انقوله (وَ رَضُوا بالحياة الدّنْيا و 
اط" نوا يما اكناية عن عدم التقوى لان الاطمينان بالحيوة اليا مضر 
بالحيوة العليا ومفنيها (و الذينَ هُمْ عَنْ ياتا عَافلُونَ ) من قبيل 
عطف المسّبب على السّبب. 

أو لفك :) تكزار التسنه اليد والتعبير عنه باسم الاشارةلتصو يرهم و 
فشا رهوبالارضاف النذكررة (ماو له الشاز ما كاتوا 
اكسون ). فانُ الغافل كلّماكسب كان جاذباً له الى السّفل والجحيم و ان 
كان كسبه صورة #إلعاوه والصّيام. 

أن لْذِينَ املو | رالنيغة الناقة اوبالبيعة الخاصّة (و 1 
الصّالحات ) اى البيعة الخاصّة و شرائطها او شرائط البيعة الخاصّة 


م رمعم 


الاعمال الّتى كلّفوا بها فيها ( د مهم رهم ا 


0 لو ياه 0 
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النفلكه و و لاكدعدن الأزذلو الى ماكر تمعن القاتن (بايمانهم ) 
باسلامهم اوبايمانهم الخاصٌ اويهديهم فى الآخرة الى الجنّة تَجْرى اتخال 
اومستأنف جواب سؤال (منْ تتم والآنبارٌ فى نان لتحم ) متعلق 
بتجرى او ظرف مستقرٌ حال متداخلة او مترادفة اومستأنفٌ حرات لسؤال 
ل 1 

(دَغونيم فيها سُبْحَانكَ اللَهَُ مستأنف او يكال 0 
التّعيم ا من المؤمنين على الترادف أو التداخل )و 1 فيها سَلا 
زاغو واكتتاليز ب الْعَالِينَ ) ان هى المخقّفة. 

إعلم. ان فى الآية اشارةاجماليّة الى درجات الموّمنين ومقامات 
السّالكين فانٌ, آمنوا اشارة الى البيعة الاسلاميّة. و عملوا الصّالحات الى 
البيعة الايمانيّة و الاعمال القالبيّةٌ القلبيّة ا والمجموع الى البية الثبويّة و 
الاعمال القالبيّة, و يهديهم الى البية الولويّة الايمانيّة والاعمال القلبيّة و 
السّلوك من مقام التفس الى مرتبة القلب. و تجرى من تحتهم الانهار 
اشارة الى سيرهم فوق مرتبة القلب فى مراتب الرّوح و العقل. 

و دَعويهم فيها سُبْحائك الله اشارة الى انتهاء سيرهم و آخر 
مراتب فناءهم و هو فناءهم و هو فناؤؤهم عن ذواتهم و عن فنائها. 

و تحيّتهم فيها سلام اشارة الى بقاءهم باللّه فى اللّه من غير صحو و 
قادقاة الات علق الاطلاق :3 اجدة وغتويهة أن الحمد لوت 
الْعالَمِينَ اشارة الى حشرهم الى اسم الرّحمن و بقاءهم باللّه فى الخلق لتكميل 
الغير. ظ 

و بعبارة اخرى اشارة الى اسفارهم الاربعة اى السّفر من الخلق الى 
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الحقّ بقوله: آمنوا وعملوا الصّالحات. و السّفر من الحقٍّ الى الحقّ بقوله: 
يهديهم (الى) مس لي ا لقن داو 
السفربالحق فى الخلق يقوله و آخردعواهم. رزقنا الل وجميع المؤمنين 
3 لذ عل الله للثاس الشمّ )عظف على ان ال 

يرجون لقاءنا وتخلّل ان الذين آمنوا غير مخلٌبالوصل و العطف لانّه 
جوابٌ لسؤال ناش غو الانعطر ف عليه نكا ذه بن معلل كات قال: ان الذين 
لا بون تانناغالى كد انمع نار جال المؤسين كذ ولو عجن ليم الكل لذن 
استحقوه لم يبقوا فى الدّنيا متمتّعين (اسْتَعْجَاهُم بِالْحَير ) تعجيلاً مثل 
تعجيله لهم الخير فالباء للتعدية أو مثل حثّه وحمله ايّاهم على العجلة فى الخير 
اوبالخير فالباء بمعنى فى أ وللسببيّة أو مثل عجلتهم فى الخير أوبسبب الخير. 

الْقْض إلَممْأجَلْهُمْ الاقضى اليهم قضاء متهم الَتى الو فيها او 
لاقضى اليهم آخر عمرهم الذّى اجُلوا اليه. 

قَندَرُ آلْذِينَ لا يَدْجُونَ لِقاءنا فى طُغْيِاهِمْ يَعْمَهُونَ) 
عطف على لو يعجّل الله باعتبار المعنى اى لم يعجّل فنذر الذّين لا يرجون او 
جزاء شرط محذوفٍ اى اذالم تقض اليهم اجلهم فنذرهم فى طغياتهم (وَ اذا 
فاسان الخ دغانا لجَنْبهِ ) حالكونه على جنبه ف اللّام بمعنى 
عاو اشر عطاك قاد اليه على الا رضن سواء كان على الجنب او الظّهر 
ا والوجه ويعبّر بالالقاء على الجنب عن مطلق احوال الالقاءكثيراً فى العرب و 


العجم. 


0 


(أَوْ قاعداً أء' اها )لى فى جملة الاحوال فلفظة او لتفصيل 
الاحوال مَلاكَمَنْنا عند فر كا البنانيس: انق 1ت ع 
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يصحٌ تعقيبه للشر طالمستقبل لكثه اداه بالشرط الماضى اشارة الى انُمسيس 
لضب والدّعاء عقببه سجيّة للانسانمستغرق للماضى والمستقبلكأنّه قال: اذا 
مام د ا مس 
مَدَ كأ عه الا 12 ساعن لامب وهاه 

0 اليه ومتنعّماً به و قد صار هذه العبارة مثلاً فى 
العرب و العجم فى هذاالمعنى اذاذ كر بعده ما يدل على تشبيه حال المحتاج 
بغير المحتاج. 

(كَدلِكَ ) لى مثل مازيّنللمكشوفى الضّرّاعمالهم حتّى لايبالواابمن 
دعوه لكشفه وغفلوا عنه (ز يّنَ للْمُسْرٍفِينَ ماكانوا لون ) من 
باع الشّهوات و الانهماك فيه حتّى وقعوا فى الغفلات ١‏ وَ لَقَدْ أَهُْلَكْنَا 
الْفَدُونَ ه من فيلك كا ظَلمُوا )انفسهمبالضلة وعدم السلا بسغط اله 
ومكره وهو تهديدللغافلين (و جاء تم رد لهم بِالْبَياتِ ) فمااكثر 
توانن تائف لناب شعفنيم 0 لك مر لقاب لتفاتهم و 
انهما كم فى الشّهوات لتزيين الشّيطان لهم اعمالهم الشّهويّة. 

اكَدَلِكَ تجى الْقَوْمالمجْرمينَ مين تمجَعَلْنَاكُمْ خَلائفتَ , اى 
خلائف لنا اوللاسلااف فى الَْدْضٍ مِنْ بَعدِهم لتَنظر كيف شعلون 
و ذا تثلى عَلَنْمْأياّا ينَاتِ قال الذينَ لأ يَدْجُونَ لقا دَنَا انْتَ 
بان غير هذا ار والتّنف سكالمرةالخبيثة 
دنم ومع يمل واد نتمثى دائماً غير الوضع الى هو حاصل لها و 
هؤلآء باقتضاء فطرة النفس سئلوا تبديل القرآن ( اميد لَه ) يعنى اترك هذا 
القران زات سكانةقاناتويفيةه 
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او غيّره بتبديل مالانرتضيه الى ما نرتضيه (قُل ما يَكُون) ما 
يصحٌ اى ( لى أَنْ أَبَدَلَهُ ) اغيره برك اصله اوبتبديل آياته ا واقتصر على 
الامتناع عن التّبديل ليدلٌ على أن تركه اصلاً اولى بالامتناع ١‏ مِنْ تلقاء 
تَفسى ) بدون امر ربّى. دراج الأاها نوع ل يس رن ل 
شك وار نش واتاع ااموالقس لان مار واتباعى مقصور على امر 
59 

(إفى أخافٌ إن عَصَ:ْ عَصَيْتُ ري عَذَابَ يَوْمٍ عَظي ) جواب سؤال 

عن العلة و تعريض بهم حيث يعصون و لا افون (قل لود شَاءَ هَ اللّدُ ما 

ونه عليكم ولا أذ ريكة به ) اى لا اعلمكم اللّه به على لسانى يظنٌ 
فى بادى التّظر ان حقّ العبارة ان يقال: لو لم يشأاللّه ما تلوته حتّى يفيد ترب 
ني ويستفاد من مفهومه ترتب الثلاوة على 
المشيّة. و مفاد الآبة ترئّبٍ عدم الثّلاوة على المشيّة واستلزامه بحسب 
المفهوم لترتّب الثّلاوة على عدم المشيّة و الحال انٌّالوجودىّ يحتاج الى العلّة 
الوجوديّة والعدم لاعلّة له. وما قالوا:علّة العدم عدم. 

فهو من بابالمشا كلة و لوسلّم فيقتضى تعليق عدم الثّلاوة على عدم 
المشتة لاعلى نشن النشقة :و الخوان م ازا ةان يقنم الى الهالاشان 
له يَوِ عدميّاً كان او وجوديّاً الا و هو متعأّق بمشيّة الله والعدم الصّرف و ان 
كان لاعلّة له وتعلّق له بشىء. 

لكنّ الاعدام الشأنيّة اى اعدام الملكات كالوجوديّات تقتضى علَّة و 
تعلّقاً و اذاكان عدم تلاوته مع انّه عدمئ متعلقاً بمشيّته تعالى فتلاوته كانت 
متعلّقة بالطريق الاولى. لانّها حادثة وجوديّة مقتضيته للعلّة والتعلّق. 
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تفتبيل شورة :يونين ثعج 
ومفهوم الآية تعلّق الثّلاوة بعدم مشيّة عدم الثلاوة وهواعمّ من مشيّة 
الثّلاوة او عدم المشيّة مطلقاً (فَقَدْ لَبْت ) الفاء عاطفة على لو شاء اللّه 
ما تلوته بملاحظةالمعنى مع اشعارهبالسبيئة لات كا تددقال: تلو ته مكيثة 
الله لابمشيّتى و ادّعائى ذلك بسبب لبثى فيكم و عدم ظهور مثل ذلك منّى. 
كأنّه اشار بتلكالسّببيّة الى قياسين اقترانيين من الشكل الاوّل و قياس 
استثنائئ مأخوذٍ من نتيجة القياس الثَّانى واستثناء نقيض تاله ترتيبه هكذا: لو 
لم يكن القرآ وباتاء الوعى مده مشيّة الله لكان باختلاقٍ من تلقاء نفسى وكلّما 
كان باختلاق من تلقاء نفسى ظهر مثل ذلك مثى قبل ذلكى؛ ينتج لو لم يكن 
بمشية الل لظهر مثله قبل ذلك وكلماظهر مثله قبل ذلك شاهد تموه وسمعتموه 
ولكن لم تشاهدوه مثى فقد لبشت (فيكم عُمُراً ٠‏ مِنْ قبْله )قبل القرآن مدة 
ازتعين سنة لانظهن عت امغال ذلك وام سمتتع متى إل (أقلا تَعْقَلُونَ) 
لاتدركو نبعقولكم او الانتصر فون فى مدركا اتهم بعقو لكم أو لاتصيرون عقلاء 
من أظْلَممّنِ افترى عل الله كَذِباًأوْكَدّبَ بأياته) تعر يض 
بنفسه وبهم على سبيل الترديد على طريقة الانصاف مع الخصم بعد ما اثبت 
كونه غير مفتركأنّه قال: ان كنت مفترياً على اللّه كما تكنون بذلك فانا اظلم 
الثانو اذ كنت آنا بآيات الذّد وتكذبونها فانتم اظلم الثّاس. اوتعريض بكلتا 
القرينتين بهم و يكون او للتُّصيل لاللتٌشكيك كأنّه قال بعد ما اثبت أنّى غير 
مفتر: فانتم اظلم النّاس من جهة افترائكم على اللّه بنصب الالّهة لانفسكم و 
فكديت انانه 
50 ' يُفْلِحُ المئجرمُونَ ) فى موضعالتعليل (وَ يَعْبدُونَ) 
عطف بملاحظة المعنى المقصوهبالتعريض يعنى هم يفترون ويكذبون و 
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يجرمون ويعبدون (مِنْ دون الله مالا يتضرهم ولا يَنْفَعْهُمُ) من 

الاصنام والكوا كب عبادة العبيد و من الاهوية و الآراء والشّياطين عبادة 


و من غير من نصبه اللّه من رؤساءهم الدّنيويّة او رؤساءهم الدّينيّة 
بزعمهم عبادة طاعة. والمقصود من نفى الضّرٌ و النّفع نفى مايتوهّمونه ضرا و 
نفعاً مما يؤل الى دنياهم من غير نظر الى عبادتهم و الا فهى بعبادتهم اياها 

: نضرّهم غاية الضرّو يقولون. 

(هؤُلاء شَمَعَاوٌنا عنْد الله )كما يقول الوثني: ا نّاصنامنا شفعاؤنا 
عندالله, وكما يقول| كثر الصابئين: انالكوا كب شفعاؤنا. وبعض يقول: هى 
قديمة مستقلّة فى الالّهة. كما يقول الرُردشتيُون: الثار تشفعنا عنداللّه. وكما 
يقول المطيعون لمن يزعمونهم رؤساء الدّين: هؤلآء وسائط بيننا وبين اللّه. و 
كما يقولالمتبعون للاهواء والشياطين فى صورة الاعمالالشرعيّة الصّادرة 
من اتْباع التفس و الشّياطين: هى وسائل بيننا و بين اللّه واسباب قربنا الى اللّه 
و الحال انها وسائل الشّيطان و اسباب القرب الى الجحيم و التيران. 

قل )استهزاء (أتَتبَوّنَ الله بما لا يَعلَمُ فى التّماؤاتٍ وَ يا 
الزض ) بالشفعاء 00 0 
الشناراك:ن الارض معلوم له و ماليس معلوماً له فيهما فلا يكون. 

البحانةة تدان يش نر كرون و والكان النالتق الأ 
وأحدَةٌ ) يعنى قبل له الإسل البشرية كانوا على مقتضيات شهوات التُوس 
آم لهامتوجّهة اليها وبعثة الرّسل انصرف طائفة عنها الى مادعتهم الرّسل اليه 
الخيرات الاخرو ند الانمناعة واب "طائقة: 


0 


ل 
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(فَاخْتَلَفُوا ) و قبل بعثة الّسل الباطنة من العقول كانوا على 
مقتضيات التّفوس الحيوانيّة آمّةَ لها و بعد بعثة الرّسل الباطنة انصرف طائفة 
من قواهم الى مادعتها الرّسل اليه وبقيت طائفة فاختلفوا ونا لعو و اكوا 

) وَلَؤْلاً كلم سبَقَتْ مخ رَبك إكلنة امهاليه و أجالهم المؤخرة 
اسح سو د ل ا 
الالواح والاقلام العالية (١لقضى‏ ب: يكم فيا فيه يخْتَُِونَ) لحكم 
باظهار الحقّ و الباطل و 7 0 عو اليس رد بكر لون “عورا 
استظهاراً. 

اللا أنِلَ عَلَيْهِ ) لى على محقد عه اله هنر اهما 
اقترحناه او مبًا يدل على رسالته اقَقلَ ) الفاء جواب شرطٍ محذوفي و 
متهم أى اذا قالوا فقل انا لقوك اله عن لوي متستم بد فارز عله انارو 
اذام ماود ثبع على :انزان الكنلامن البقاسية و المصالع وهو بعل فلا يول 
اللآية لما فيها من المفاسد و فى تركها من المصالح أو عالم الغيب ملك اللَّه ليس 
0 تصرّف فيه و لا تسلط عليه حتّى أجيب مقترحكم أو انزل منه ما اريد. فانا 
ا :فى ذلك ١‏ (فانْتظرُوا) نزول الآية و الفاء مثل سابقه ( (إفى) 

مثلكم (مَعَكُنْ من المنتَطرين ) ويحتمل ان لا يكون قوله فقل انما 
الغيب (الآية) مما شاةّمعهم بل يكون تهديداً لهم على استهزاءهم والمعنى ان 
الغيب الله ينرّل منه ما يشاء من عذابكم و عذابى و الرّحمة بكم وبى فانتظروا 
نزول عذابه انْى معكم من المنتظرين و يؤيّد هذا المعنى تهديدهم بالآية 
الآنية. 

رق اذا ادفلا اللاي تخد )سو وسار سانا راسي افناد 
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الرّحمة و انكانت قد تصير نقمة أو هى رحمة فى انظارهم القاصرة عن ادراك 
القاياك: :من تقو تر التق 1 زر طن العا كزور اك ذا له 
كك أ اتنا )الكبرىالنغيرية اواللضفرى التقافية والانفسية والتد و ريية 
فا الانسان ليطغى انرا هاسغني: 

والمكر فى الآيات الكبرى بالاضرار بالحيل الخفيّة. و فى الآيات 
الصّغرى فى المعجزات بحملها على السّحر و نحوه من الوجوه الخفيّة. و فى 
غيرها باخفائها و تلبيسها على الغير أو : تأويلها على مقتضى شهواتهم (قَلٍ 
الله ]: سرع مرا ) القند كرا واسيق هكرا فان مكرك :نين الآبنات فتن 
الحقيقة مكر اللّه فيكم فمكره اسبق من مكركم فى كل حال و نسبة المكر الى 
الله من با بالمشا كلة اوالمشابهة و الافالما كر يقال للعاجزر عن اعلان 
ا ف عنه الى اخفائها. 

وُسلنا تكتيون ما عكر ون ااتجدية لب رسيو ريما تنه 

اووس بن اليهم و التفات من الغيبة 
الى التكلّم ليكون ابلغ فى ا 1 
سوال ناش عن سابقه كأنّه قيل: هل الله يعلم ما نمكر حتَّى يمكربنا (هوٌ 
الذّئ دك )بمنزلة اله كيد والاضراب من غير الابلغ ا 
الجواب كأنه قال: بل نعلم ماتمكرون بدون واسطة الرسل وأنتم بحسب 
الفطرة تعلمون ذلك لانّا نحن الذّى نسيّركم. والتسيير يستلزم العلم بدقائق 
احوال المسيّر والمسيّر فيه والمسيّر له وانتم اذا رفع عنكم غشاوة الخيال 
تعلمون ذلك. 

لانكم تدعونه وقت انقطاع الوسائل و حيل الخيال عنكم فتعلمون أنه 
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تفسير سورة يونس تعر 


هو الذى يعلم حالكم و دعاءكم و يقدر على اجابتكم و رفع البلاء عنكم 
فتدعونه مخلصين عن اغراض الخيال, لكنكم اذا رفع عنكم البلاء و تسأط 
عليكم الخيال احتجب بأغراضكم الخياليّة واهويتكم التسانيّة معلومكم الذّى 
تكونون مفطورين عليه فتشركون به غيره. فهوتأ كيد للجواب و تفظيع لهم 
بالتّبع. 

والمرادبتسييره تعالى تمكينه ايّاهم من السير بتهيّة اسبابه الذاخلة من 
قواهم العلأمة والعمّالة والخارجة من تسطيح الارض و تسخير المراكب و 
جعل ما يحتاج اليه منالمأ كول والمشروب والملبوس مما يمكن نقله. او 
نقول لكل متحرك محرّكٌ لامحالة والمحرّك الاوّل فى الحركات الاختياريّة هو 
التّفس المسّخر لها القوى و التّفس بالتسبة الى اللّه تعالى مثل القوى بالنّسبة 
الى التفس لا استقلال لها فى شأن من شؤنها. 

فكما ان فعل القوى ينسب الى النفس حقيقة بل التفس أولى بنسبتها من 
القوى فكذلك فعل التّمْس بالتسبة الى اللّه تعالى فالمسيّر و ان كان هى النّفس 
ارلا لكنّه الحقّ الاوّل تعالى حقيقة و التّف سكالالة له؛ فصحٌ نسبة التسيير اليه 
تعالى بطريق الحصر. 

فى ابر وَالْبَْرِ حَق إذاكُم فى القُلكي وَ جَرَيْنَ بهم بدح 

طب واترغوا با فاخاو القطات الى الغيه الحاءما 3 
غافف و جاءق” لوج مكل مَكانٍ ) من امكنة البحر يعنى من 
جميع جوانب السّفن ١‏ علو ١‏ يقتا لالد سار ا علو الثفس ان كانت 
يقينيّة فهى ظنون, أو المراد حقيقة الظّْنٌ لان ظاهر الامواج أن كان صوونا 
ليقينهم لكن رجاءهم بالغيب المفطور على العلم به و بقدرته على انجائهم 
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مورث لاحتمال الانجاء. 
2 كم أحيط مهم ) لى اهلكوا و التأديةبالماضى للاشارة الى تحققه 
كأنه وقع و هذا يؤيّد كون الظّنّبمعنى اليقين وهو صار مثلاً فى الهلاى. 

و أصله من قولهم: اخاط نيه لمك فلا سيل المخلاض لدو انلك 
للخروج ١‏ (دَعَوًا الله ) بدل من ظنّوا بدل الاشتمال. او جواب لسؤالٍ مقدّر 
كأنه قيل: ما فعلوا؟ (مخلصينَ آ لك لاي اظررك النعاء ا لوطو لير 
الى اللّهِ او اعتقادهم التُوحيد ا عقائد الدّين او ملتهم التى أخذوهاديناً 
من نبيّهم و وجه الاخلاص قد مضى من أن تسلّط الخيال وتصرّفه يورث 
الشرك الظاهر و الباطن وحين تراكم البلاء و تلاطم امواجه ينقطع حيله و يفرٌ 
ويقؤلكالشيطان: الى ارق مالاتزون اتى اخاف اللهازث العالمين 
فيبقى التوحيد الفطرئ بلا معارض و لاحجاب. 

لبن جتنا مِنْ هذه لَنَكُوئَنٌَ مِنَ الشّا كرينَ )تفسير للمدعد 
به المحذوف تقديره: دعوا الله بشىءِ لئن انجيتنا. او مفعول لقول محذوف 
حالة. 1 

(قَلّ) أنجييم إذا هم يَبُعْونَ ف الزض ) يعنى خرجوا من 
الشكر و نكثوا حلفهم و نقضواعهدهم لعود الخيال وحيله واغشيته اليهم بغى 
عليه عدا وظلم. وبغى وعدل عن الحقّ واستطال وكذب,. وبغى فى مشيه 
اختال و اسرع. و بغاه طلبه و الكل مناسب ههنا (بِقَيْرِ الحَقّ ) تقييد للبغى 
فانالبغى باىّ معنىّ كان قد يكون بالحقّ مثل ما يرى من اهل الحقّ من 
التّجاوز عن الحدٌ و صورة الظّلم والعدول عن الحم تقيّةَ والاستطالة و 
الكذب فى موقعه والاختيال فى محلّه وطلب الدّنيا بامر الدِبٌ. 


تفسير سورة يونس عط 
(يا 3 الاين ) يعد ما ذمّهم بالتكث و البغى اتوجّه اليهم بالثداء و 
ذكر ان و بال بغيهم راجع عليهم ليكون اردع (إنا بَعْيُكُمْ عَل الْفُسِكُه ) 
لايتعداها فى الحقيقة الى غيركم. فانٌُ الانسان ما لم يفسد قوى نفسه بصدها 
عن مطاوعة العقل لا يفسد غيره. و افساده غيره و ان كان افساداً له ظاهراًلكنّه 
اصلاح له حقيقة. 
فيبقى البغى افساداً لنفس الباغى فقط و على هذا فعلى انفسكم خبر 
عن بغيكم ويحتمل وجوهاً من الاعراب و هى كون بغيكم بمعنى اوبتضمين 
معنى يقتضى التَعلّق بعلى وكون الجارٌ متعلّقاً به و. 
مَمَاعَ الحيوة الدثيا ) بالرّفع خبراً عنه او على انفسكم خيراً و 
متاع الحيوة الدّنيا خبراً بعد خبر, او خبر مبتدءٍ محذوفي حالاً من المستتر فى 
الظرف اومستأنفاً. وعلى قراءة نصب متاع الحيوة الدّنيافالخبر هو الرف 
ومتاع الحيوة الدّنيا نائب عن مصدر بغيكم, او مصدر لفعل محذوفٍ حالاً او 
مستأنفاً. اومنصوب على الذَّمٌ اى اذْمٌ متاع الحيوةالدنيا وقلن اد ةكيك 
المتاع يحتمل كونه مفعولاًلبغيكم ايضاً. 
ويحتمل وجوهاً اخر بعيدة مثل كون الظرف لغواً ومتاع الحيوة الدّنيا 
بالذفع اوبالتصب بوجوهكونه غير خبر والخبر محذوفاً مثل محذور او ثقل و 
وبال. 
يدا تؤشفك تدك ها كله تَعْمَلُونَ نا مَكَلُ 
7 9 ) جواب سوال ناشٍ عن ذم متاع الحيوة الدّنيا ١‏ (كياء ( 
كمثل ماد لاه من م السّماء فَاخْتَلَط به تبات الزض ) اختلاط 
التّبباتات كثرتها و تداخل انو اعهاالمختلفة بعضها خلال بعض 


ثف متن تفسير بيان السعادة / ج ع 


ما يَأكُلٌ الناس وَالْأَنْعْاءُ حت إذا أَخَدَّتِ لض 
5خ فيا لزان نانها نان مخرف الأرض الوا حبانها ار ار بنت) 
تزيّنت باصناف الثبات و ازهارها واخضرارها واختلاف الوان رياحينها و 
افكاليار اخعلاطيا يت يحب الثاطر اليهًا: 
وال هلها" "اقل الارضن ااهل التقرق فاتاراغهار معنا الذي 
هو الوان الثّبات اذا هليف الى الأررض جود ارخاء مير المونك اليه" ا 
قَادرٌ ون ىَ ميا )على الارض بانباتها و انماء نباتها و ابقائه الى ان انتفعوا 
به ا على الرّخرف بانباتها و انمائها و ابقائها و ذلك لكمال غفلتهه واغترارهم 
بتدبيرهم (أتنينا ) اتى الارض او التتخرف (أَمْدنا )باهلاكها واستيصالها 
بالعاهات و الآفات (لَياذ َو تبثاراً َجَعَلّنَاها ) اى الرّخرف (خصيداً ( 
محصودة و الفعيل بمعنى المفعول يستوى فيه المذكّر والمؤنّث وهو فى اللعّة 
اسم لما حصده الانسان بالحديد لكنّه صار مثلاً فى كل ما استوصل بحيث لم 
يبق منه شى*. 
(كََنْ ل" تَغْنَ ‏ لم تقم او لم تكن (بِالَمْس )يعنى قبل ذلك الما 
فهوايضاً ضار مقلاً فى الرّمَان القريب. 
أعلم. انّ هذه التتمثيل من احسن اقسامه لتطابق جميع اجزاء الممثل به 
والضتل له فى التسيا يك انا لقنن الانسائية الثازلة من تماد الأرواخ 
كالماء الثازل من السّماء الدّنيا و بدن الانسان كالارض فى استقرار التفس و 
الماء و قوادكنبات الارض فى اختلاف انواعها و اغترار الانسان بقرّة قواه و 
اشتدادها كاغترار اهل الارض بزخرفها واستيصال قوى الانسان بالاجل 
كاستيصال اصناف الات بالآفة. 


071 09 35 ج45 
لفسير سورة يونسن ثم 


اكذلك تُنْضّل الأياف) آيات الغاله الكبير والغنال الشغير 
لقَوْم يَتَفَكدونَ )يستعملون قوتهم المتصرّفة فى معلوماتهم بالضم و 
التُّريق الَتتى تسمّى باعتبار استخدام العاقلة لها مفكّرة و باعتبار استخدام 
الواهمة متخيّلة. فانٌُ التشُكر هو استعمال المفكرة اوالمتخيّلة فى التصراف فى 
المعلومات. و امثال هذه الآبات المترا كمة المتداخلة المتوافقة المتخالفة لا 
يدركها انا من كان عالماً متفكراً. 

وَ الله يَدّعوا إلى دار السّلام ) عطف على نفصّل الآيات او 
على كذلك نفصّل الآيات ومقتضى المقام ان يقول و ندعو الى دار السّلام 
ل فى الفعلئة وافق المستد اليه لكته عدل .عن التكلم :و عن 
الفعليّة الى الاسميّة و لذا يتراءى المنافرة بين المتعاطفين للاشارة الى علَّة 
الحكم و أنّْالاهية تقتضى ذلك. و تقديم المسند الدلنا كيد الحكم و لشرافته 
و للاشارة من اوّل الامر الى علّة الحكم. 

و دارالسّلام دار اللّه لا نٌّالسّلام من اسمائه تعالى. او دا رالسّلامة من 
حخيلة الآفات البدنتة و التتساتة ).و لقا كان العو ةعاكة نخلات الينداية 
الخاصّة اطلق هذه و قيّد الهداية (مَ تبأادى مَنْ يَشَاءٌ إلى صراط 
مشتقم ) والمراد بالدّعوة الدّعوة الظّاهر الجارية على السنة الانبياء و لذا 
كانت عامّة وبالهداية الهداية الخاصّة الى ولي الامر و هو الصّراط المستقيم و 
لذا اتى بها بعد الدّعوة, لان تلك الهداية تكون بعد قبول النْبِوّة والبيعة العامّة 
النبويّة وقيّدها بمن يشاء لا نّالدّعوةالباطنة راد العام ماين شاد 
ان يذ الى ريّه سييلاً (للَذِينَ أ+ حقو املق اسوانة تسرال 
مقدّ ركأنه قيل: ما لمن انتفع باللآيات و قبل الدعوة واهتدى؟ _فقال: للذين 
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احسنوامنهم العاقبة الحسنى. او المثوبة الحسنى. 

و اصل الاحسان قبول الولاية وكل قول و فعل و حال وخلق يكون 
للانسان من جهة الولاية كان احساناً لان الحسن الحقيقي هو الولاية المطلقة 
الّتى مظهرها علىٌ)39. والولايات الجزئيّة حسنة بحسنها و كل من اتنّصل 
بالبيعة الخاصّة بعلىّ 99 بلاواسطة أو بواسطة الاولياء الجزئيّة صار ذاحسن, 
وهو المراد بالاحسان هنا. و من صار ذاحسن ولمينقطع حبل انمالك 
لاينقطع الا نادراً اتصل اتصاله البشرىّ بالاتصال الملكوتيٌ والجبروتىٌ 
بملكوت على فا وجبروته. وهوالعاقبة الحسنى والمثوبةالحسنى لا احسن 
منها (و وَ ِيَادَة ) هى لوازم الاتصال بملكوت ول الامر من الرّاحة فى 
الدّنيا والخلاص من آلامها والجدّة ونعيمها فى الآخرة. 

واختلاف الاخبار فى تفسيرها يرفعه ماذكرنا ١‏ الك 
وُجُوهَهُمْ ) لايغشيها (قَرٌ اغبرة فيها سواد (وَ لا لَه ) وهماكناية عنما 
تعروها مخ اث لشن :و شد : الحاحة ذلك لبا غرفت هن أن المتضل تلكوت 
ولىّ الامر ليس له الم حزن و لاحاجة. 

(أو اوليك التأدية باسم اراي سيم ولتصو يرهم تماد 5 
من الاوصاف (أَصْحَابُ الجن هم فيا خالدون و الذينَ كسَبُوا 
الققات ع ع جه للد بن عسوا الحسنى من قبيل عطف 
الجملة او على الذّين احسنوا الحسنى بتقدير اللّام من قبيل العطف على 
معمو لى عاملين مختلفين عطف المفرد و هو اولى لموافقته لسياق الكلام و 
لسلامته عن الحذف. 

(جََْاءٌ سيد مثْلها ) قد سبق انّْالسّيئة لم كانت مخالفة لمقتضى 


جح 


تفسير سورة يونس نشو 


الفطرة لا تقوى على تنزيل الانسان زيادة على قدر قواتها. والحسنة لمّاكانت 
موافقة لفطرته ترفعه زائداً على قدر ة قوّتها عشر امثالها الى سبعمائة و الله 
يضاعف لمن يشاء و رفول مام من الله ) من سخط الله او 
من جانب اللّه ١‏ من غاصِم كنا أَغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قطّعا منَ اليل 
مُظلماً لغاية الحزن و شدَة الالم. أولئك أضحابٌ الثَارِ هُمْ فيا 
خالدون و يُوْم تحشر هم ) يعنىالمؤمنين والكافرين, او الكافرين و 
شركاءهم, اوالمؤمنين و أئمّتهم والكافرين وشركاءهم ١‏ اجميعاً ) عطف على 
بعر ا الع لقا قد ين ولا رت اين عسي ا الى اتيت 
وجوههم الى فى الدّنيا او يوم الموت او يومالرّجعة و يوم نحشرهم او 
المعطوف والمعطوف علي هكلاهما محذوفان والتُقَدِيرذ كرهم بماذ كر وذ كرهم 
يوه نحشرهم اومتعلق برّيلنا على تقدير اما او توهّمه او زيادة الفاء. 
اومتعلق برّيلنا المذكور تفسيره متَقُولُ للذِينَ أَغْرَ كوا ) بالله 
اونا لابه (مَكْانَكم ) الزموا ولغوا اوهو انتم فعل يي نم أتأ كيد 
للمستتر فيه تصحيحاً للعطف عليه وَ شرَكاٌ كم ) فى الالهه او فى العبادة 
افق الولقية و قن الطاعة:اواقن الححنة اورف الرجوه فز ثلذا يبي ) 
اوقعناالتمرقة بين المؤمنين و الّفار او بين الككَفار و شركاءهم (و قتال 
شرَ كَاؤُّهُمْ ) باحد الوجوه (ماكئة: إيّانا تَعبْد تشند ون ) النرا دي العناد هين 
اعم من العبادةالمعروفة, او المراد بش ركاؤهم الشركاء فى العبادة لانهم فى 
الحقيقة عبدوا اهواءهم و من عبادة اهو اءهم تولّد عبادة الشركاء الظذاهرة 
انكو باللء تيد بين وبمك املك فن جاكتم ولقا كا دعر 
الاستشهاد بعد ابراز الدٌعوى عطفه بالفاء و استشهد شركاءهم باللّه على نفى 
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عبادةالمشركين لهم. 

لانه كان العالم بحقيقة الحال و انهم بعبادةالشركاء واطاعتهم ماكانوا 
عابدين انّااهويتهم و ما ارادوا بذلك الّاحصول مشتهياتهم فهم كانوا عابدين 
لانفسهم الخبيثة مصدراً و مرجعاً. اعاذنا اللّه من ان يقول يوم العرض لنا: ما 
كنتم ايّاى تعبدون. لان الدذاعى لعبادتكم كاناهويتكم لا امرى والمقصودكان 
حصول اغراضكم لارضاى. 

(نّ كنا ) أن هن النشتفة اح عِبادَتَكُمْ لَعْافِلِينَ ) نفوادعوى 
المعبوديّة لانفسهم كما نفوا عبادةالمشركين لهم. 

(شنالك ) المقام او الرّمان (تَتلوا ) تختبر كر نفس ما 
ملكت ) شم اسن الها سيدا عو ها ويف ا عي 
مغشوشها لحدّة بصرهم و صفاء ادرا كهم فيدر كون ايها صدر عن الشفس 
الامّارة و الشيطان و ايها صدر عن العقل بشركة التفس و ايها صدر عن العقل 
ثم طرء عليه اغراض التّفس ردول سعنا عزن فاليا (الى الله 
مَوْلهُم الح االتوضيك الحو تعريض ببطلان معبوداتهم (وَ صل 
عَْسُمْ ماكانوا يَفْقرُونَ ) من الشركاء لكونها باطلة. 

١ق‏ مَنْ يَرْرُ فَكمْ من ال الوق العا ١‏ (وَالزض) 
بالأزق الخيرات” او يكليمها باعداة كليفيا آم يلي الم 2 1 
الْآَنْصارَ ) اقتصر على المدارك الجزئيّة المحسوسة و منها على اشرفها و 
انفعها للانسان اعنى السّمع والبصر افادةلمملوكيّة غيرها بالطريق الاولى و 
المرادبمالكيّته تعالى لهاكونها تحت قدرته بحيث لا مدخليّة لاحل غيره فيها 
فيعطى و يمنع و يأخذ ويبقى ويجعل سليماً ومأوفا و قويّاً وضعيفاً ما يشاء 


منها لمن يشاء. 

(وَ مَنْ يخْرِجٌ الحَىّ مِنَ الميّتِ وَيخْرِجُ الميْتَ مِنَ الحَّ )و 
المراد باخراج الحىّ اعم من اخراج الحيوان من مادّةالميتة وانشاء النّفس 
الحيّة بالّات من البدن الميتة و اخراجها منه بالموت او بالنُوم واخراج 
المؤمن الذّى هى حي بالحيوة الانسانيّة من الكافر الذّى هو ميّت عنها و 
احاح القكال اعد بو غالي الخ ومكذا اخراج المتريو الي (وَ مَنْ 

4 امسا الشورة 

ا ُسيْعُولُونَ الل الاء زائدة والجملة جواب لسواٍ مق او الفاء 

جواب شرط محذوف اوخالصةللسببيّة (فَقَلَ قله > تتقون ) توبيخاً لهم 
اوامراً لهم بالتقوى بعد اقرارهم بكون الكل ار 

(قَْلْكُمُ )الموصوف بماذ كر (اللّة -ة “الح )تعر يض ببطلان 
شركاءهم كما مرّ. و فى اعرابه وجوهاحسنها ان ل ذلكم مبتدء واللّه صفة 
اوبدلاً منه ربكم خبراً والحقّ صفة له. 

7 ذا بَعْدَ الحقّ )بعد الانصراف عنه او بعد الحقية إلا الضّلال 
ا 0 ) و ليس انصرافكم الا الى الضّلال لعدم الواسطة. 

(كذ لك )امععلو رتضرنون و (حقث )اد اكلام اومتعلى يقتا 
على اىّ تقديرفالجملة مستأنفة جواب لسؤال مقدّرٍكأنه قيل: فلا ينبغى لاحد 
أن ينصرف عنه فقال كحقيّة الرُبوبيّة بِيّة أوككون الضلال بعد الحق اوكانصرافهم 
عن الحقّ حقّت (كلمَتْ رَيَككَ ) اى الضّلال اوحكمه بالضّلال أو عدم 
ايمانهم (عَلى لْذِينَ فَسَقوا) خرجوا عن الحقّ او عن طاعة العقل او 
التبئ يَْْ او الولئ 9د. 
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لا يوْ منُونَ )بتقدير البا او اللّام ا وبدل منكلمة ريّك ١ق‏ 
هَل مِنْ شُرَكائكئ مَنْ يَبْدَوَا الخلق 2 يُعِيدٌهُ )ذكر الاعادة فى 
الالزام اما لكون المخاطبين معتقدين بالاعادة اولوضوح برهانها اوللا كتفاء 
بالابداء فى الالزام وذ كر الاعادةللشّّبيه والاسطراد. 
او المراد بالاعادة هو تكميل المواليدبالبلوغ الى كمالاتهاالمترقبة منها 
ولمّا لم يكن لهم جواب سوى الاعتراف بانٌّاللّه هوالمبدأ والمعيد وليس هذا 
من فعل الشركا ء مر تعالى نبيّه َل )أن يجيب عنهم. 
فقال ١‏ قل الله يِه ب يبْدَوًا الخلّق م يُعيدُهُقَا أن و فكوة لانن 
تصرفون عن الله بعد قدرته و عجز الشركاء. 
قل هَل مِنْ شرَكَائِكُمْ مَنْ 7 مد إِل الْحَقّ ) و لتاكان ههنا 
عدم تبادرهم الى الجواب متوقّعاً لخفاء هرارة الله عليهم اولاحتمالهم هداية 
اصنامهم امره عدار إبالتبادر الى الجواب من قبلهم. 
فقال ( قل الله تند ي للَحق ف ايان اهارا 
يز او استيناف كلام من اللّه (أَحَققَّ أنْ يتَبَعَ امَّنْ مَنْ لا يهدّى ) 51 
يهدى بتشديد الدال من أهتدى الثّاء دالا وأدغامها و قرئ حينئز بكسر الهاء 
على قانون تحريك السّا كن بالكسرة و بفتحها على نقل حركة الثاء. وقرء فى 
صورةكسر الهاء بفتح الياء على الاصل وبكسرها على اشباعها. و قرى 
بتخفيف الدّال من الهدى بمعنى الدّشاد او بمعنى الدلالة إل أن مبندئ ) 
تنزيل الآيات فى الاشراك بالاله وتأويلها فى الاشراك بالولاية و لذا فسّر من 
يهدى بمحمّد يك و آله ؛ الكل من بعده عَك. 
وعلى التأويل يجوز تفسير الآية هكذا قل هَل مِنْ شُرَكائَكُمْ مَنْ 
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يَهُدى غيره او يهتدى بنفسه الى الحقّ قل اللّه فى مظاهرهالنَبويّة اوالولويّة 
يهدى غيره او يهتدى بنفسه الى الحقّ افمن يهدى غيره او يهتدى الى الحقّ أن 
يتبع ام من لايهدى غيره او لايهتدى على قراءة تخفيف الدّال. 

او ام من لا يهتدى فقط على قراءة تشديد الدّال, وكأنّه للاشارة الى 
التأويل اتى فى الكل بلفظ من التى هى لذوى العقول. 

نَا لَكُمْ كيف تحكمُونَ با حكم تحكمو ن فتختارون ما ليس له 

حية دراك علر سمو يناك العذا رك كلها و ما يتَبِعْ أكْتَرُهُه إل نا ) 
الحناد لل مايل بودن رار ساككتري لانم بلاط ري 
بين الجملتين لا يؤتى بالو او فان شئت فسم ذلك التبط بالعطف بجعل الجملة 
السّابقة فى امثال هذا معطو فاً عليها بلحاظ المعنى اوبتقدير المعطوف عليه من 
معنى الجملة السابقة. 

مثل ان يالاحظ ان معنى ما لكم أو معنى كيف تحكمون ليس لهم عقل او 
0 او يقدّر امثال ذلك بقرينة السّابق ثم يعطف عليه و 
ان شئت فسمه بشبه العطف و التُقيبدبالا كثر أمّا لانٌبعضهم يتببعون رؤساءهم 
من غير حصول اعتقاد لهم لعدم شأنيتهم لاعتقاد شىء كالحيوان الذى ستبع 
صاحبه من غير شعور له بنفع أو ضر فى ذلك الاتباع, او لانٌّبعضهم كان يعلم 
بطلان ما يعبد لكثّه كان بد ازاك اراطلة 

و يطيع رؤساء الضّلالة لمحض اغراض فاسدة دنيويّة. وتنكير الظَنٌ 
للاشارة الى ان ظنّهم ظنّ سفلىئ مستند الى التّفس ردئٌ مهلك و الا فالظّنٌ 
العلوىّالمستند الى العقل قِلّما ينفكٌ الطالب للآخرةعنه مالم يدخل فى الولاية 
ولم يصرعالماً بواسطة اتباعه للولاية و ذلك الظّنٌ يجذبه الى دار العلم و 
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يكون ممدوحاً. 

أن الل لأ لذن ا سواعى مند يف نات هيه كل انا ب 
32 !| لحن سكا اسل مطاق برضن لحك الله يقتي درل هودن 
الحىّ حال منه. 

وتعريف الظَّنّ اما للاشارة الى الظّْنٌّ السّابق ا وللجنس باعتبار أن بعض 
افراد الظَّنٌ و ان كان قد يدعوا لى دار العلم لكنّه لا يكفى كفاية الحقٌ فلاينبغى 
الوقوف عليه فالظّنون المستندة الى الكتاب و المّئّة ان كانت عقليّة علويّة 
فهى ممدوحة لكن لا ينبغى الوقوف عليها ما لم توصل الى العلم و ان كانت 
فده دلبو سنا قلعي بد سو 

إن الله عَلمها يَفْعَلُونَ ) جواب سؤالٍ ناش عن قوله و ما يتّبع 
اكثرهم اا نا يعنى انه عليمبصور افعاله, ومصادرها وغاياتها (مَ ما 
كان هذا القران أن ؛ يُفترئ ) اى لان يفترى بتقدير اللّام اى لا يجوزكونه 
ا وام اموا ليل مِنْ دون الله ) من غير 
الله (وَ لكن د تضديق الذى بَينَ يَدَيّه ) من الكتب السّماويّة حيث 
يطابقها فى العقائد والاحكام و نص ب التصديق بالعطف على خبر كان اوبتقدير 
كان على خلاف فى عطف المفرد الاتى بعد لكن مع الو او اوبكونه مفعولاً له 
لانزله مقدراً. 

(وَ تَفْصيلَ الكتاب )كتاب التّيرّة واحكامها و قد مب صراراً انّ 
الكتاب اشارة الى احكام الَّةكلماة كر مطلقاً مه فيه) حالاو 
مستأنف (من رب بٌ الْعالمِينَ ) ظرف مستقرٌ حال اه 
الجملة مستانفة. 


آم يَقُولُونَ افْتَرَيهُ قل ) انافتريته (كَأَنُوا ِسُورَة مله ) 
فانّه ان كا ن كلام المخلوق و انتم فصحا «الخلق ينبغى ان تقدرواعلى مثله (وَ 
اذْعُوا مَنِ اسْتَطَعممْ اللاستعانة به على الاتيان 0 
اذعيتم انه من غير الله نكن ادِقينَ ) فى دعوى الافترا. 

بل كَذَبُوا با لز يحيطوا ِعلَمِه ) انكروا مالم يعلموا شبّه العلم 
الكامل بالشّىء بشىءٍ محاط من جميع جوانبه بحيث لم يشذٌ عن المحيط 
شى: منه. ففيه أشعار بان انكار ما لم يعلم بطلانه علماً يقيناً عيانياً اوبرهانياً 
او سماعياً بتقليد من يعلم صدقه كذ لك مذموم. 

فانكار بعض على من لم يروه موافقاً لعاداتهم ورسومهم وانسميته 

حميّة للدّين و حفظاً للاسلام و عقائدالمسلمين ليس فى محلّة ١‏ 818 مهم 
َأُويلَهُ )يعنى انكروا مالم يعلموا وما لم يعاينوا مصاديقه فيشاهد وابطلانه 
نوو عط هل ل خبطو رعق كبوا ار بخال. 

و يجوز ان يكون المراد تهديدهم باتيان مصاديق ما فى القرآن او ما 
فى اخبار الثبئ يد او ما فى الاخبار بولاية على 391 اوالمراد بما لم يحيطوا 
بعلمه القرآن او التّبوّة وبتأويله الولاية فانها ما يؤل اليه القرآن و البو لاثهما 
خورتاها: 

(كَذَلِكَ ) التكذيب من غير علم و عيان كدت الدبسة 
قَبْلهم ا من الامم السَالفة المعاقبة فى اللّنيا. ش ظ 

(فانطة )جاتاك افق بواتتمعى زاجازة ارس جر ؛ مقصوه بالخطاب 
اصالة و غيره تبعاً والغرض تسليته عن تكذيب قومه و سهديد الوم عسن 
تكذيبه (كَيْف كان عاقبة الظَالينَ ) اىعاقبتهم والتعبير بالظاهر لذهٌ 
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آخر. 

(وَ منهم مَنْ يُؤْمِنْ به ) عطف على كذّبواكأتّه قال: بل منهم من 
يعلم صدقه وينكر عناداً اومنهم من له استعدادالتصديق فيصدّق و ينقاد بعد 
للق انكار هذا محص الحا “مو قر شيف مق ذاه 

(وَ مِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ به وَّرَبُى أغلم بالمفيدين) 
الجاحدين عن عل اوبالمفسدين الغيرالمتوقعين لايمانهم ووصع الظاهر 
موضع المضمر للاشعار بافسادهم و ذم اخر لهم. 

(وَ إنْ كَذَيُوى فَقَل ) اعراضاً عن الجاهلين او متاركة لهم (لى 
عَمَلِي )نافعا كان او ضارا و لَكُم عَمَلَكَمْ )كذلك هي 0 
200 برىع ما تَعْمَلُونَ )تأ كيد للاوّل و لذا ترك العاطف وعكس 
الثرتيب لانّهتأ كيد للمفهوم لاللمنطوق كأنّه قال: لى عملى لا لكم بحسب 
مفهوم الحصرو لكم عملكم لا لى. 

7 مهم عن يتسفنون إِلَيِكَ ) رداً واستهزاء. ا والتسفاء 
المتصود منك (أفَاَنْتَ تُسْمِعٌ الصّمّ ) حال بتقدير القول او جواب عن 
0 يإ قال: فماشأنهم لايسمعون المقصود منّى؟ فقال: شأنهم 
ان يقال افانت تسمع الصّم يعنى أن آذانهم الانسانيّة صم عن سماع مايسمعه 
الانسان و لا عقل لهم حبّى يمكن الافهام بالاشارة و نحوه فهم كالبهائم. 

ولذاقال (وَ لَوْ كانوا لأ 0 مَنْ يَنْظْدْ إلى ) 
ويشاهد منك بيّنتات صدقك وصدق كتابك لكثهم عمى عن مشاهدة اثار 
الصّدق ودلالة دوالّه (أَقَانْتَ تَنْدى الْعُمْىَ )الى مشاهدة آثارالتبوييّة و 
الآخرة (وَ لَوْكانوا لا يُبْصِرَ ون ) ببصيرة عقليّة يعنى ان كان لهم بصيرة 
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يمكن افهام آثار الرّبوبِيَّة ولو لم يكن بصر لهم لكنهم عمى وغير ذوى بصيرة 
والآيةكالعلة للاعراض والمتاركة. 

رن الله با يَظْلِمُ الئاس ينا ابمنع مايستحقونه منهم جواب 
لسؤالٍ مقدّر كأنّه قيل فاللّه يمنعهم السّماع و يظلمهم او كت الساسن 
َنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) بابطال فطرتهم و افساد استحقاقهم و انفسهم مفعول 
لنظلمون اونا كيد للثاس: 

(و يوم م يحْشرٌ هُمْ ) عطف على محذوف والتقدير لكنّ الناس 
انفسهم يظلمون فى الدّنيا و يوم يحشرهم اومتعلق باذكر مقذراً او 
بتعا رفون :او يقد شر ١‏ كا 1 يَلْيتُوا إل ساعَة مِنَّ التْمَارِ ) حال من 
مفعول يحشرهم او صفة لمصدر محذوف بتقدير العائد اى حشر اًكأن لم يلبثوا 
قبله او متعلّق بيتعارفون والمقصود انهم استقلّوا لبثهم فى الدّنيا او فى القبر 
تمل الحال الماضية بحيث اتهاكأن لم تغب و لذا قد بالتهار ١‏ (يَتَعْارَ فون 
نيم ,)يعرف بعضهم بعضاًلاستحضارهم الحال الماضية و تمثّلها عندهم. 

(قَدْ خَسِرَ الْذِينَ كَدْبُوا , بلقاء اللّه ) قالاًكالدهر ال 
كل من اقتبالسيد عدو المعاده و حالكها رمن 1ه قرّبلسانه ولم يساعدهحاله و 
هو جواب سؤال كأنّه قيل: فما كان حال النّاس يومئذِ؟ او حال من فاعل 
يتعارفون بتقدير العائد. اومتعلّق ليوم يحشرهم. او ابتداء كلام منقطع عم قبله 
والتعبيربالماضى و الحال ان حقّه الاتيان بالمستقبل على غير الوجه الاخير 
لتحقق وقوعه. 

(وَ ماكانُوا مُهتَدِينَ وَإِمًا ُرِينَك ) اننرك ابَعْضَ الذي 
نَعَدْهُمْ ) من العذاب و الانتقام ١‏ 1 و نََو فَيَنَكّ ) قبل الاراءة (قَالَين 
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مَرْجِعهم ) لا يفوتون عن فلا تحزن على تأخير الانستقام ١م‏ الل شهيد 
على ما يَفْعَلُونَ ) وللتفاوت بين الاخبارين فى الغرض المسوق له الكلام 
وهوتسليته ايضاً اتى بثمٌ والتفت تجديداً لنشاط السّامع حتّى يتمكّن فى قلبه 
و أشارة الى علّة الحكمكأنّه قال: ان نرك أو نتوفّك فلا تحزن لان مرجعهم الينا 
ننجازيهم على سوء اعمالهم على أن اللّه شاهد بالفعل على اعمالهم و محيط 
5 ا ا و 

(وَ لكل أمَّةَ ) من الام الماضية (رَسُول ) من الله اعم من 
الرّسولالموحى اليه اووصيّه وعلى هذا. 

فقوله (قاذا جاءَ ترك امدويفاى تصوي الغيال البافية 
حَاضَرة | وهل كزن اذا لمان الناضئ بو سذ أ على تقرح الآزةقسالية السو 
َه بتذكره يد حال الانبياء الماضين. أو لكل امّة من الامم الماضيّة و الآنية 
رسول من اللّهِ نبىّ أو خليفته فاذا جاء رسولهم فكذبوه (قَضى بينم ) بين 
الدسول و الامّه او بين امّة الرّسول يَدِ باهلاك الامّة و انجاء الرّسول يَدلِء او 
اهلا كالمكذبين وانجاء الدسول والمصدقين. او اذاجاء رسو لهميحا كم بينهم 
بالحق و لم يهملواكماكانوا من قبل مجىء الرّسول ج ١‏ (بالقشط )بالعدل. 

(وَ هئ لا يُظْلْمُونَ ) باهلاك المستحقٌ للنّجاة و انجاء المستحق 
للهلاك اوبالمحا كمة بينهم بهوى التّفس و اغراضها. 

ا والمعنى لكل امّة رسول من الانبياء او خلفائهم هو شاهد عليهم فاذا 
جاء رسولهم يوم القيامة للشهادة عليهم و شهد عليهم قضى بين الامّة بالقسط 
بادخال من كان اهلاًللجحيم فيها و من كان اهلاًللتعيم فى الجنّة. 

و عن الباقر!إ! تفسيرها فى الباطن ان لكل قرن من هذه الامّة رسولا 


فجي سور يونين نصح 
من آل محتدية (وَ يَقُولُونَ مَْ هذًا الْوَعْدُ ) وعد مجىء الررسول 2زم 
فى القيامة او وعد العذاب الذَّى كان الّسول يوعدهم به أو وعد القيامة الى 
كان الرّسول يذكرها لهم استبطأواالموعوداستهزاءً ١‏ أن ْم صادٍقينَ قل 
لآ ا كلك لنسئ ضَرا ولا تَفْعا ار كت أعذاك لفيزى تام لقنا ار 
الاتيان بالعذاب ( ال نما قا الله اتشداء .من كنأ واتقعا أو استقناء 
منقطع بمعنى لكن ما شاء اللّه يقع (لكل 0 أجل ) مقولٌ لقولهيهد او 
ابتداء كلام من اللّه وعلى اىّ تقدير فهو جواب لسؤال مقدّر والمعنى لكل امّة 
عن اه لد تيت لا ماهم لد واي لقا اي ْ 

(اذا جاءَ أجَلّهُ ) اى انقضى مدّتهم أو اتى وقت عذابهم بالاهلاك 
فى الدّنيا او بالعذاب فى الآخرة و اذا جاء اجلهم على تضمين التُّقدير حتّى لا 
ينافر مع قوله لايستقدامون اق الاقاز قحلن كاذ تتا خرون 
شاعة 1 يَسْتَقَدِ مون الايتأخَرون ولايتقدّمون على وقت الاجل. 

قل ريم ) من الرَأى بمعنى الاعتقاد (إنْ أتيكئ عَذْ عَذَائهُ يناتا 
أو ارا انغزائق ١‏ ثّالتقبيذ بها تطويل حي اله يتناد من الاتيان لكلكه 
اطناب مستحسن لانّه تكميل لسابقه و رفع لتوهّم اختصاص العذاب بالاتيان 
فى وقت مخصوص فالمقصود من ذ كر الظرف اطلاق الحكم لا تقييده. 

(ماذا ) اىّ شىء او ما الذى (يَْتَعْجل منه ) من العذاب 
المجْرمُونَ ) وضع الظّاهر موضعالمضمر اشعاراً بعلّة التُّهويل والانكار 
وتفضيحاً لهم بذ مٌ آخر والاستفهام الاوّل على حقيقته للاستخبار بحسب اصل 
المعنى و الا فهو مع الفعل بمعنى اخبرونى و الاستفهام الثانى للانكار و 
التهويل متعلق بأرايتم و الفعل معلّق بسبب الاستفهام والمعنى اخبرونى 
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بجواب هذا السّوّال وجملة الشرط محذوفة الجواب معترضة بينهما وهذا 
انكا رلاستعجالهم العذاب المستفاد من قولهم: متى هذا الوعد؟ 

2 اذا ما وَقَعَ ) الاستفهام مع العاطف على التٌقديم و التأخير و 
الاستفهام للتقرير و الاتيان بثمللتفاوت بين الاستفهامين فان الاوّل للانكار و 
الثانى للحمل على الاقرار والمعنى اثمّ اذا ما وقع العذاب حين ظهور القائم 
+ فى الكبير أوالصّغير أو حين الموت او حين بأس علىٌ!99 بعد محمّد ده و 
قد اشير الى الكل فى الاخبار (أمَدْم به آلآنّ ) تؤمنون بتقدير اقول اى 
يقال: آلآن جملة مستأنفة أو مقولاً لهم آلآن مفرداً حالاً و ثد كتعاينه 
تَسْتَعْجِلُونَ ) استهزا ء لعدم اعتقادكم به. 1 

ثم قيل دين ظَلمُوا ذُوقُوا عَذَاب الخد هَل تجرَونَ إل 
2011 ع تيوك أحَقَ هو )العذاب ار ولاء علهة. 
الى الحا قن اف ونون اله :وما نعم مُجزين) 

جاعلين اللّه او عليّاً بذ عاجزاً عن نفاذ حكمه ( لان لكل ننس 
ظَلَمَتْ ) فى حقّ الله او حق محمد يو و آل محمد 2[ 000 
لافْتَدَتُ به ) عن نفسه من هول العذاب و شدّته (َ أسَدٌوا التَّدَامَةَ 
كراهة شماتة الاعداء كما فى الخبر او خوف اطلاع ملائكة العذاب ا 
الله على ندامتهم الثاشئة عن اعترافهم بالظّلم فانهم يحلفون للّه كما يحلفون 
لكم على انكار الظّلم و الذنب. 

لا رَأَوُالعَذَابَ و قَضِىَ بَيَْكُمْ ‏ بين المؤمنين والمنافقين او بين 
القالمين والمظلومين ١بِالْقِسْط‏ ) باعطاء كل ذى حقّ حقّه وكلّ ذى عقوبه 
عقوبته (وَ هم لأ يُظْلمُونَ ) بمنع الحقّ و عقوبة غيرالمستحقٌّ و بنتقص 


نيوا انور ةاون نصه 
الحق و زيادةالعقوبة. 

(آلا إن الله )مبدء و مرجعاً وملكاً (ما فى السّماْاتِ و 
الزض اندها رقا ممح رشاب عبر باع من كسار ارارم لعله 

(آلا ا وعد الله ) بالعذاب و القّواب كو 0 كا قدي ناه 
كما لا مانع له من غيره و لما كان الجملتان لتسجيل عقوبة المنافقين و كان 
كيد بعد ذمّهم مطلوباً اتى فى الجملتين باداة الاستفتاح و مؤكّدات الحكم 
وو لك اكارف ل" تعلمون لبس لهم ضفةالفله 

فان العلم هو الادراك الذى يحرّك صاحبه من السّفل الى العلو. و بعبارة 
اخرى هو الادراك الذّى يحصل لصاحبه حالكونه فى السّلوك الى اللّه و لا 
محالة يشتدكل يوم وكل آن ويستلزم ذلك الادراك العمل بموجبه و حصول 
علم آخر له بآخرته ويحصل له ازدياد علم باللّه وقدرته واحاطته. 

و هذا العلم غير حاصل لمن انكر الآخر قالاًكاهل بعض المذاهب او 
حالاكا كثرالمنتحلين للملل الحقّة فهم غير عالمين و أن كانوا عالمين بجميع 
الفنون و الصّناعات, و للغفلة عن حقيقة العلم سمّى ادرا كاتهم اشباه النّاس 
علوماً؛ و فى الخبر قد سمّاه اشباه النّاس عالماً و قد حقّقنا ذلك فى اوّل البقرة 
عند قوله: لبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون و فى الرّسالة 
المسمّاة ب- (سعادت نامه) و على هذا فالتقييدبالا كثر للاشعار بان اقلّهم ما 
ابطلواعلمهم الفطرىّ اذى اعطاهم اللَّه و بقى فيهم شىء منهمحجوباًاحتجاباً 
عرضياً. 

(هْوَ يخيى وَ ميث و إلَيّهِ " تؤ جَعُون )تأ كيد لقوله أن للّه ما فى 
الساواث والأرص ونان يأت بالعاطف او جواب لسؤال مقدّر او حال و 
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الأفياء و الامانة اشارة الى مالكيته الرّجوع اليه اشارة الى مرجعيّته. 

(يا مما النَاسُ قَدْ جا كه مَوْ عظَّةٌ ) دعوة من الشّرور الى 
الخيرات (من كار شفاء ل ف الصّدُور ) من وساوس الشيطان و 
لمات التفس و اهويتها لمن استشفى به. 

(وَ هُديّ وَ رَحْمَةَ للْمُوْ منينَ ) والمرادالقرآن فانّه موعظة وشفاء 
وهداية و رحمة اطلق الاوّلين لان الموعظة عامّة لمن اتعظ و من لم يتعظ و 
كذا الشّفاء لكن لا ينتفع بهما انا من اتّعظ و استشفى. و قيّد الثانيّين 
لاختصاصهمابالمؤ منين و عدم تعلّقهمابغيرهم و حقيقةالموعظة هى الرّسالة و 
احكامهالتعلّقهابالقوالب والظُواهر وعمومها لكل الخلق. 

وحقيقة الشّفاء النبِرٌ ةلتعلّقها بالصّدور وعمومهاايضاً وحقيقة الهدى و 
الرّحمة الولاية لا نّالرّسالة و التْبرّة سبب لا يقاظ الخلق من الغفلة و تنبيههم 
على الحيرة والظلالة ليس فيهما من حيث انفسهما هداية و لارحمة, والولاية 
سبب لاراءة الطريق وايصال الضّال المتحيّر بعد تنبّهه بضلاله و تحيّره الى 
الظّريق. بعد الوصول الى الطّريق موجبة لنزول الرّحمة آناً فآناً عليه. 

ولمّاكان القرآن صورة للكلٌ صحٌ جعل الاوصاف كلها اوصافاً له فصحٌّ 
التفسير بالقرآن. كما صح جعل الاوصاف لموصوفاتٍ متعدّد ةٍكماذ كرنا و 
التفسير بها (قل )تبجحاً و سروراً (بفَضْل الله وَ بِرَحْمتَه ) قد مر مراراً 
ان فضل اللّه هو السالة و النْبِوَّةاللّتان هما صورة الولاية والدحمة هى 
الولاية. 

و لما كان التبوة و الولاية من شن التبى يَدَبْةِ والولئ إذ و متحدتان 
معهما صحٌتفسير همابمحمّد يَِِ وعلىّ 29 (قبدلك ) الفاء للعطف و اسم 
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الاشارة اشارة الى المذكور من الفضل و الرّحمة و لما كان التّبجّح مقتضيا 
لتطويل مايتبجّح به وتكريره والمبالغة فيه اتى بالفاء العاطفة لمابعدها على 
مغاير الدّالة على تعقيب مابعدها لماقبلها بين المتّحدين اشارة الى أن مابعدها 
و أن كان متّحداً مع ما قبلها لكنّه مغاير له باعتبارالمبالغة و الاشتداد فى 
الذاعى للكلام. 

و هوالتَبجّح ا والغرض المسوق له الكلام و هوايضاً فرح المبشّرين 
فكأنه عطف مغايراً بالدّات و لذلك الاقتضاء كر الجات. 

(فلعنْة خُوا هذه الناءناقا :واكذة أريتورف الا ادير او عاظنة 
على محذوف مفسّربمابعدها و هو ابلغ كلام فى الدلالة على اشتداد تبجح 
المتكلّم وعلىالمبالغة فى المقصود (هْوّ ) اى المذكور من الفضل والرّحمة و 
اتى باسم الاشارة والضّمير مفردين للاشارة الى اتحادهما حقيقة (خَيرٌ مما 
يجْمَعُونَ ) من صورة القرآن فائها ممايجمعونه بايديهم ثم يقولون هو من 
عنداللّه و ماهو من عنداللّه لجمعهم ايّاها و تصرّفهم فيها بآرائهم الفاسدة 
بخلاف الفضل و الرّحمة فانّهما لا قدرة لهم على التُصرّف فيهما لاثهما مما لا 
يمسّه الّاالمطهرون أو مّايجمعون من حطام الانيا. 

رقل رأ يا ما أنْرَلَ الله قار من رِزّقٍ) مااستفهاميّة 

للتعجيب اشارة الى شرافته و عظمته فى نفسه و من حيث انتسابه الى اللّه و 
0 #التٌصرّف فيه بالاهواء وحينئزٍ فآرأيتم استفهام و 

ستخبار مستعمل بمعنى اخبرونى كسابقه أو هو بمعنى أعلمتم و الاستفهام 
0 

وقوله اللّه اذن لكم يكون مستأنفاً او لفظة ماشرطيّة و قوله:فجعلتم 


نصح متن تفسير بيان السعادة / ج ع 


جزاءه بتقدير قد على القول بلزوم قد فى الجزاء اذاكان ماضياً لفظاً و معنىّ و 
لذا دخل الفاء و أرأيتم حينئز بمعنى اخبرونى او للتعجيب او للانكار 
الثوبيخيت, وعلى التٌقادِير فالفعل معلّق عن جملة ما انزل الله او لفظة ما 
موصولة مفعولاً اوللاً لرأيتم والمفعول الثّانى محذوف اى كذلك او اللّه اذن 
لكم والفعل معلّق عنه و لفظة قلتأ كيد للفظ قل الاوّل. 

والمراد بانزال الرُزق فى الرّزق الصّورئ الثباتئ انزال اسبابه و فى 
الرّزق المعنوئىّ الانسانئ انزال حقيقته. فان رزق الانسان و هو العلوم و 
الاخلاق الحسنة تنزل بحقائقها من سماوات الارواح و لفظ لكم للاشعار بان 
الغرض انتفاعكم و من الانتفاع يستنبط حلَيّة. 

تدا ننه اها واغاذ ل ايها شع يداك من حيمة سل 
الانعام مطلقاً وحرمة بعضها على بعض من افراد الانسان و حرمة شىءٍ من 
الحرث و غير ذلك وبما تقوّلتم من عند انفسكم من حرمة علم انتم جاهلوه 
لكونكم اعداءً لما تجهلون.كتحريم بعض المتشبّهين بالفقهاء و منعه عن مثل 
علم الكلام والهيئة. وكمنع المتفلسفة عن الحكمة الحقيقيّة والعلوم الشّرعيّة 
ماسوى اصطلاحاتهم واقيستهم المأخوذة من اسلافهم. وكتحريم المتصوفه 
ماسوى مأخوذاتهم من اقرانهم. و اما العالم الحقيقيٌ فانه لجامعيّته لا يقول 
بحرمة شىءٍ من ذلك بل يقول بحليّة الجميع بشرط كون الأخذ على اتباع و 
كليو من الاساموهد وااوضياتهم و تزايهم وكان الأخذ راان متهي" 

فيقول: جملة العلوم اذا اخذت من أهلها و على وجهها فهى محذّلة و اذا 
لم تؤخذ من اهلها او لا على وجهها فهى محرّمة, و يقول الحلال ما احلّه اللّه و 
الحرام ما حرّمه الله والمبيّن هو النْبِىٌ يَدِِةِ او من كان بلا واسطوّاو بواسطة. 


فانٌّ الاذن و الاجازةكما يصحّح العمل يصحّح العلم و يجعل الظّنّ قائماً مقام 
العلم بل أشرف منه كما مضى. ولذلك قال تعالى. 

١ل‏ الله أَذْنَ )بلا واسطة اوبواسظة الكنة فى التطليل» 
التحيريم باىّ نحو شئتم او فى خصوص تحليل اشياء خاصّة و تحريم اشياء 
خاصّة و الاذن اعم من ان يكو نبتكليم اللّه بلا واسطة او بواسطةالملك وحياً 
| كديفا اوور ا نيطة تناف الس ب 

آم عَلى الله 0 005" الاذن او فى نسبة التحليل و 
التحريم الى اللّه. و لمّا كان الحلال ما احلّه اللّه و الحرام ما حرّمه اللّه لاغير 
فمن قال بالتُحليل والتّحريم باذن الله فحلاله حلال اللّه و حرامه حرام اللّه. و 
من لم يقل باذن الله فتحليله وتحريمه افتراء على اللّه سواء ادُعى الاذن فى 
ذلك و قال برأيه او ادّعى نسبة ذلك الى الله و ادّعى أنه مبيّن لحكم اللّه او لم 
يدّع شيئاً من ذلك. 

أنه قال فيمَا هو ميشيفض بالله و القؤل فيما هن مختص بالله لا يكون انا 
من ادّعاء الاذن فيه او أدّعاء نسبته اليه تعالى و أنّه مبيّنهفالمنفصلة حقيقيّة, 
فاذا كان عدم الاذن معلوماً ده 
ادُعى تبليغ الاحكام القالبيّة كما هو شأن علماءالشريعة رضوان اللّه عليهم او 
تبليغ الاحكام القلبيّة كما هو شأن علماء الطريقة رضوان اللَّه عليهم و لم يكن 
مأذونا من الله بواسطة خلفائه كان مقتري و:مصيداقا لقولة اتعالن 4و لى تقل 
علينا بعض الاقاويل لاخذنا منهباليمين ثملقطعنا منه الوتين. 

و لذاكانت سلسلة الاجازة منضبطة متّصلة من لدن آدم هذ الى 
الخاتم َيه و بعده الى زماننا هذا بين الفقهاء رضوان الله عليهم و مشايخ 
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المت فقة: 

(وقاط لْذِينَ ب رين كل الله كرت يَوْمَ الْقيِامَةٍ 
تايا رديه وعدياي بو 
تعلّقه يفيد خلاف المقصود لان المقصود تهديدهم على اعتقادهم الحاصل 
المستتبع لاعمال منافية لاعتقاد الجزاء يوم القيامة, و تعلّقه بيفترون ايضاً 
مفسدللمعنى والمعنى, اىّ جزاءٍ مظنون الذّين يفترون على اللَّه حالكونه ثابتاً 
يوم القيامة؟ او ظرف لغو بتقدير فى او اللّام ومتعلّق بالظّنٌ اوبيفترون و 
المعنى. اىّ شىءِ ظنٌ الذّين يفترون فى حقّ يوم القيامة او ليوم القيامة؟ وقرء 
ظَنّ بلفظ الماضى و هذهالكلمة فى المبالغة والتشديد فى التهديد صارت 
كالمثل فى العرب و العجم. 

و لما بالغ فى التّهديد فى المتصرّفين بآرائهم فى احكام اللّه و قل من 
ينفكٌ عن التُصرّف فى احكام اللَّه قالاً او حالاً فى الصّغير او فى الكبير و صار 
المقام قريباً من مقام اليأس و المطلوب مزج الخوف مع الرّجاء حتّى لا يترك 
العاصى الاستغفار و لا يغتبٌ الرّاجى. 

فرض سؤالاً عن فضله تعالى و رحمته فأجاب بقوله (إدَ الله 0 
َضْلٍ َل الناس و لكِنّ كترم يا يَشُكرُ ون ) م يتفضل بدعليهم 
وبعضهم يكفرون والاقل منهم يشكرون (وَ ما كو ف شَأَنٍ ) الشأن 
غبارة قومر ا نب الانسان و مقاماته الحاصلة فى الكامل والمكمونة فى 
الثاقص و الاحوال الطّارية له بحسب مقاماته (3َ ما مَيْلّوا منه)من 
الكتاب او من الشّأن او من الله (مِنْ قرآن ) تخصيص الخطاب فى هاتين 
الفقرتين به يِه لاختصاص تلاوة القرآن 5 الله او من الشّأن و اختصاص 
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ابتداء التلاوة من الكتاب واختصاص الاستشعاربالشوؤّن والمراتب بهيخللاف 
لعي 


(و لا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ اتشريك للخطاب اوصرف للخطاب عنه 
إاليهم لان شهود اعماله الجليّة مستفاد من شهوه شو نه الخفية إلأكم 
عَلَيْكُمْ شُهُوداً اذ ' تفيضون ) تخوضون (فيه وما يَعْرّبُ ) و مايفقد 
(عَنْ اش اند ار عل رك اله (منْ ) ذات (مثقال 
در ة ) على الاوّلين او من عالم مثقال ذرّة على الاخير. 

والزَّرةالّملة الصّغيرة ومائة منها زنةحبّة من الششعير (فى الأزض ) 
تقديم الارض لكونها اهم فى مقام بيان سعة علمه لان الارض ابعد الاشياء 
منه و ما فيها اخفى الاشياء لانٌكلّاً منها فى الغيبةبالتّسبة الى غيره بخلاف 
السّماء والسّماويّات سواء اريد بهاعالم الطبع اوسماوات الارواح. 

(وَلا فى السّماء وَ لا أَصْعَرَ مِنْ ذلك وَ لا أَكْبرَ الشاكان 
المقاهللمبالغة فى سعة علمه كان الث كيد والتكريرمطلوباً و لذاا كد مثقال ذرّة 
فائه صاركالمثل اذا وقع بعد التّفى فى المبالغة فى الشّمول و لا اصغر مع ما 
بعده جملة معطوفة على جملة ما يعزب و لا لنفى الجنس مركبة مع اسمها و 
رإلٌ فى كتاب مُبِينِ )خبرها و من قرا بالرّفع فلاعاملة عمل ليس او ملغاة 
عن العمل بالتكرير. 

ويحتمل العطف على لفظ مثقال على قراءة الفتح و على محلّة على 
قراءو الع ود يحون الاسيطن متقطعا. 

(آلا إن أَؤْلياءَ لله ) جواب لما ان يسأل عنه من انّه هل يبقى احد 


بلا خطر زلا خَدْفٌ عَلَهِمْ وَ لا هم يحْرَ نون ) قد مضى بيان الخوف و 
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اللحون ووجه انتفاتينا عن الاولباء:ووجه الختلاق التعاطنين فتن طور رق 
الثأدية. 

الذي امل |1 اليه نعاض ةرقو انا غوة اقلق لتفر لاقن 
أعراكتعة ومهول الاينان اق قلويي الام قل الذعوةالطاهرة ووبايع السيمة 
العامّةالنبويّة و دخل فى الاسلام من دون الدّخول فى الايمان. 

(وَكانُوا يَتّقُونَ )غير الاسلوب للاشارة الى أ نالايمان امر يحصل 
خض البيئة الولو انا الشتوى الخاطة هبن لكبد ننها الى عنام مترانب 
الفناءوالحشر الى الاحمن بحيث تضير للمؤهنكالتجتة والمؤضؤل اشاضفة 
بيانية لاولياء اللّه و لذا اخْره عن الخبر ا وخبر لمبتدءمحذ وف اومنصوب يفعلٍ 
محذوف أو مبتدء خبره هم الْبُشْرئ فى الْحِيوة الدَّْياوَ فى الْآخرَةٍ ) 
اعلم, ان الولئ يطلق على معان منها المحبٌّ والصّديق و القريب بمعنى ذى 
القرابة و القريب ضدالبعيد و منها التصير و الولئ فى التصرّف بمعنى الاولى 
بالتُصدّف والسّلطان والمالى. و ولي اللّه قد يطلق و يراد به من قبل الدّعوة 
الباطنة و دخل الايمان فى قلبه بالبيعة الخاصّة الولويّة باعتبار الصّنف الاوّل 
من معانيه. و قد يطلق و يراد به الولئ من اللّه باعتبار الصّنف الثّانى من معانيه 
والاولياء بالاطلاق الثانى هم الانبياء واوصياؤهم الكاملون المكمُّلون. و 
بالاطلاق الاوّل شيعتهم و اتباعهم الذّين قبلوا ولايتهم. 

ولهم مراتب من اوّل دخولهم فى الايمان و تدرّجهم فى مدارج التقوى 
و الايقان الى ان انتهوا فى التّقوى الى فنائهم من ذواتهم بحيث تحققوا فى 
المحبّة و كانوا لا فرق بينهم و بين حبيبهم وكلنا ازداد مراتب تقواهمو 
محبّتهم كان اطلاق الاولياء عليهم اولى. 
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ولذلك اختلف الاخبار فى تفسير اولياء اللّه وكذا فى تفسير بشريهم 
فى الدّنيا بائها الرّؤيا الحسنة الّتى يراها المؤمن او يراها غيره له و بأنّها 
تحديث الملائكة مطلقاً اوتبشيرهم عند الموت ا وتبشير محمّد يو وعلىٌ 38 
لهم عند الموت ريه ب تبديل لِكَلياتٍ الله ) تأكيد لتحقّق البشرى لهم 
حك را لبور ييه يه 
يزنك قوشم ) فيك و فى اتباعك و هو عطف على مقدّر تقديره اذاكان 
الاولياء ؤذ يعنى انت و اتباعك حالهم هكذا فلا تبالبالمكّذبين و لا يحزنك 
الهم 0 

(إنَّ الْعرَّةَ لله جميعاً) تعليل للنّهى هو السَّميعٌ الْعَلِمءُ) 
جو اتن سوال كأنة'قيل: هل يسمع اقوالهم و يعلم احوالهم؟ ظ 

فأجاب بالحصر (آلا إن لله 4 مَنْ ؛ فى السّماواتِ وَ مَنْفى 
الأْض )تأكيدلعرّته و لذالم يأتبالعاطف واكّده وتمهيديمنزلةالتعليل 
لقوله. " 

وَما يَتَبِع الْذِينَ يَدْعُونَ منْ دون الله شرَكاء إن 

يتب 0 (إلةّ الظَّد ) استثناء 
عن مئاع ازاقواله ان معو ومين نهر العامة ويا فى فنا 1ج 
استفهاميّة اوموصولة معطوفة على من فى السّماوات او نافية او المفعول 
محذوف اى ما يعون حجّة وبرهاناً. 

(وَ أن هُْ لايد صُونَ ) يكذبون او يقولون بالظّنٌ وعليه فالاوّل 
لبيان انّفعلهم عن الظّنٌّ و الثّانى لبيان انقولهم عن الظْنٌ وقد مضى أن ادراك 
التفس للاشياء يسمّى ظنَاً سواء كان شهوداً او يقيناً او ظنَاًلكون معلومهامغاير 


ل 


شد متن تفسير بيان الشعادة /ج ع 


لادرا كها كالظّنٌ. فانّه مغاير للمظنون على انّها لكونها سفليّة ادراكها للاشياء 
يكون على غير وجهها وعلى غير ما هى عليه. فادرا كها لها اما مخالف لما هو 
واقعها عند التفوس فهو خرص و كذب او موافق لما هو واقعها عندها لكن لا 
على وجهها وعلى ما هى عليه فهو ظنّ لان شأنه ان لا يكون ادراكاً محاطاً 
اعرف هن مامراغلية. 

هو الذاق حمل لم الانتفاعكم اليل لَتَسْكنُوا )عن متاعب 
التّهار وكدّ طلب المعاش (فيه وَ التارَ مبْصِراً)التطلبوا اسباب 
معيشتكم و حقٌ العبارة أن يقول و النّها رلتطلبوافيهمعايشكم بذكر ماهو غاية 
له مطابقاً لذكر غاية الليل. 

لكنّدا كتفى عن ذ كر الغاية بذكر سببها أفادة لها مع سببها و غيّر الاسلوب 
اشعارا بسينقة التهان للايضنان لاذه اسنفره الى الها بطري الشهاز العقله 
فأفاد الغاية وسببها وسبب سببها باوجز لفظ و هومبصراً. 

و تقديم الليّل مع كون الثهار اشرف من وجوه عديدة لكونه عدمياً 
مقدّماً بالطبع على الوجودىّ الحادث و لكونه بحسب التأُويل مقدما بالرّمان و 
بالطبع فى سلسلة الصّعود الّتى هى من مراتب وجود الانسان. 

ولانّ المقام مقام تعداد التّعم والاهتمام بالليّل فى عدّة من النّعم | كثر 
لانهم يعدونه زوال التّعمة وبعد ماأسلفنا لك لا يعضل عليك تعميم الكليّل و 
الثهار. 

(إنَّ فى ذلك لَآياتِ ) عظيمة حيث ان مواليد عالم الطبع موقوفة 
عليهما و على اختلافهما بالرٌّيادة والتقيصة و البرودة والحرارة والظّلمة و 
الاستنارة ففى خلقهماللمتدّبر آيات كثيرة دالّة على كمال قدرةالصّانع وعلمه 
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وحكمته وفضله و رحمته (لْقَوْم يَسْمَعُونَ ) ينقادون فانّه يكفى فى ادراك 
آياتهما الانقياد للتبئ يَوِيهِ او الامام :ها و ان لم يحصل بعد للمنقاد قلب او 
عقل. | لريب ال 

واستعمال السّماع والاستماع فى الانقيادكثير (قالوا اتَمَذ الله 
وَلَداً )بعد ماذ كرسعةملكه وأنٌالكلٌمملوكون له وا ٌّالليّل والتّهار الذّين 
هما عمدة |سباب دو ران العالم و تعيّش ما فيه مجعو لان له غير قديمين. 

كما يقوله الدهريّة لتيل و غير مجعولين لغيرهذ كر قولهم الناشى 
من غاية حمقهم. من انٌّاللّه انُخذ لنفسه ولداً تسفيها لرأيهم حيث انّ انُخاذ 
اول ياجو لازا كما رعفوه البكون الامن المبساع المسالة يدازماننر 
المكان و هوتعالى فوقهما وجاعلهما (سُيْحَانَهُ هوَ الع ) تعليل لنفى 
الولد و لانكار قولهم المستفاد من التسبيح لقا ف السّاوؤات وَمَا ف 
الزض | تعليل للغنئ. 

١ن‏ عِنْدَ كن منْ سُلْطَانِ بهذا ) ما عندكم حجّة مع هذا القول او 
ملصق بهذا القول بعد ما ردّقولهم بعدم جواز الولد لهسبحانه رده بعدم الحجّة 
لهم اشعاراً بلزوم امرين فى صحّة القول بشىء احدهما امكان ذلك الشّىء فى 
نفسه والثّانى وجود حجّة للقائل على قوله وبانتفاء كل من الامرين يكون ذلك 
القول كزباً. 

و لذا وبّخهم على محض قولهم من غير علم و حجّة من دون التعرّض 
لعدم جواز هذا القول على الله يقولم 1 تفولوق عَلَ اللفنالا مون 
قل إن ألْذِينَ 3 رون عل الله الْكَذْب ) قولاًمخالفاً للواقع ونلا 
بلاحجّة سواء كان مخالفاً ام موافقاً رأ يُفْلحُونَ ) لان الافتراء لا يكون 
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انا عن حكومة النفس و الشيطان ومحكومهما من حيث انه محكومهما لا 
سبيل للنّجاة له غاية ما يترتّب على محكوميّته وافترائه انه يتمتّع فى الدّنيا 
بمازيّنه التفس والشيطان له ولذلك قال ذلك الافتراء (مَنَاعٌ ) لى سبب تمتّع 
فى الدنيا اليا مَوْجعُهُم٠‏ تسهيدلاتهديد اَم تذيفهُملْعذَابَ 
الشَّد يد ماكانوا يَكْفْرُونَ و اذل عَلَمْهمْ ) تذكيراً و تهديداً لهم و 
تسلية لنفسك فى تكذييهم. 

انبا نوح إذ قال لقَوْمِ با قزم إن كان كير عَلَيْكُمْ 
مَقَامى )بمعنىالاقامة او القيام او مكان القيام ١‏ (وَ تَدُكيرى بأيِاتِ 
الله ) والمقصود انه اوكا ذه عر هري فرك بالذعرة نر يدون اجات 
اودفعى عن الدّعوة أواهلا كى. 

افَعَل الله تَوَكَلتُ فَأَجْمعُوا أطدكة اسه الات وهر 
جمعت عليه عزمت كأنْ الامر قبل العزم كان متفرقاً وبالعزم تجمّعه و قرء 
فاجمعوا من الثلاثئ المجرّد ( (وَ شُرَكا كو ]نزو بالل أمظلا عل مامد 
الفاعل و قرئ بالتّصب عطفاً على امركم بلحاظ اصل معنى الجمع او مفعولاً 
معه او مفعولاً لمحذوف تقديره و ادعوا شركاءكم و تحدّى معهم استظهاراً 
تاللةاه ميان رتسموته: 

لا يَكُنْ أَمْد كم عَلَيِكُمْ غُمَةَ ) يعنى تذبرواغاية التَبر فى 
ال الا حابي صمو تق سيور عيك ارلا نسي عازه ونالار 
غمتألكم ثم أقضوأ ) اقضوا الامرالمعزوم عليه ١‏ (إلىَّ ولا تنظوٌون قَانْ 
ويم يتضزركويدنيا كع ل يا 00000 
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ان توليتم لتضرّركمبدنيا كم فماس أ لتكم من اجر فلا وجهلتويكم لا من جهة 
الدّنيا ولامن جهة الآخرة ١‏ إن أجْرِىَ ِلأعَلِ الله وَأَمِرْتُ أن أكُونَ 
مِنَ المشلمينَ) النقادية'لحكيه (فكد يوه بعد اتناء الحجة كنا 
كذبوه فى اوّل الدّعوة. 

َتَجَيْنَاهُ وَ مَنْ مَعَهُ فى الْفُلَك ) من اذى قومه او منالغرق ١‏ 
جَعَلْنَاهَمْ خَلائفَ ) فى الارض لنفسى او للهالكين. 

(وَ أَغْرَقْنَا أْذِينَكَذَيُوا ياتا قَانظُرُ ‏ حتى تسلى و تطمئنٌ 
5210 كيف كان عاة قبَهُ لمنْدَ رين ميا ) عطف باعتبار المعنى و 
ناد التعجكى كانه قال :بعثنا نوحاً الى قومه ثم بعثنا (من بَعده كاذ الا 
قَوْمهم : فَجَازٌ هم بالمتناف» ) المعجزات الدّالّات على صدقهم او احكاه 
النّبْرّةالمتعلّقة بالقالب دون القلب فانّها تسمّى بالبيّنات كما أن احكام القلب 
فين انر 

افاكاثوا اثابتين ١‏ ُو )يعنى ماكان فى سجيتهم قوّة الايمان 
فكيف بفعليته (ها كَدَبُوا به ) بالرّسالة الّتى كذبوها (منْ 20 
قبل أن يبلغوا او ان الرّشد و جواز وصول دعوة الرّسالة اليهم. 

او من قبل هذا العالم فى عالم ادر او من قبل زمانهم باعتبار تكذيب 
اسلافهم للرّسل (كذّلك ) الطبع الذّى طبعناه على قلوبهم (تَطْبَعُ عَلى 
لوب | دين اتهديدلمكنى قومه 8 

امم بعَْنَا من بع بَعْدِهِمْ مُوسئ وَهارُونَ إلى فِرْعَوْنَ وَمَلائَه 
اانا الشسع ١‏ اكوا وكائوا وما مين قن جاءهم 
الح ) تفصيل لاجما ل استكبارهم و لذلك عطف بالفاء (منْ عندنا قَالّوا 
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إن هذا لَسِحُِْ مين قال مُوسى أتَقُولُونَ لِلْحَقّ كا جاءكُمْ) اله 
سحر يحذف المفعو ل أواتعيبو ن الحقّ و الاستفهام للانكار (أسخد هذا) 
انكارٌلكونه سحراً (وَ لا يُقْلمٌ السّاحرُونَ ) حال على جوازالواوفى 
الخال المبدّوةبالمضارعالمنفي بلا. اوبتقدير مبقدع. 

(قالُوا آَجمَْنا تلفت اتتصرفنا (عَّ) وَ جَدناعَليه اباتناو 
تَكُونَ لكا كبر ياك فى الْأَرْضٍ ) ا السلطنة فى ارض مصر (3َ ما 
غحْنُ لكا مْوْمِنِينَ ) تصريح بما اشعروا به فى ضمن انكار صرفهم و 
ا ان 

(وَ قال فِرْعَوْنْ انتونى بكل جاخ كلم )ماهر (قَلََ) جاء 
السَّحَرَة ) وأمرهم فرعون باتيانالسّحر وذ واعاذ يا وتهيّؤالمعارضة 
موسىالئلا. 

نانيك قوس ابعد نا حتروة والنها زمويس عناسيي ‏ النو اننا 
نما مُلْقُونَ قلا الْقَوْا قال مُوسئ ما جنْةم' به السّخْدٌ ) 000007 
جئتم ب«صلته والسّحر خبره. وقرئّ السّحر بهمزةالاستفهام و حينئذ يكون ما 
استفهاميّة وجئتم به خبره والسّحر بدله والمعنى على الاوّل ما جئت به اله و 
ما جئتم به بشرىّ مبنئٌ على الاعمال الدّقيقة الخفيّة او شيطانئٌ مبنئّ على 
تمزيج القوى الارضيّة مع الارواح السفلية. 

(إنَ الله سَيْبطِلهُ إن الله يا يُصْلِحُ عَمَلَ المْفس دين وَ يحِقُ 
اللة الى بكلما : ته )التكوينيّة من الآيات والمعجزات و لا سيّماالكلمات 
القاقات من الكتبيا و الااسياء. 


/ ىًَ ءِ ل على ر 
(وَ لَوْكَرةَ المج مُونَ فا أمَنَلموسى الأ دْرٌيّة مِنْ قَوْمِه ) 


اى جمع قليل من شبّان قوم موسى لقلّة مبالاتهم بتهديد فرعون أو من قوم 
فرعون بمقتضى شبابهم حالكون هؤلآء الشَبّان مع جرأتهم و عدم مبالاتهم 
مشتملين اعَلِىْ خَوْبٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ مَلاَبَهمْ أن يَفْتنَهُمْ) يعذبهم 
بالبلايا بدل من فرعون وملاثهم او مفعول الخوف اوبتقدير لا مالتعليل وجمع 
الضمير فى ملاثهم اما لتعظيم فرعون او لان المراد من فرعون هو و خواصّه 
فانّه كثيراً ما يطلق اسم الرّئيس و يراد به الرّئيس و اتباعه. 

اوباعتبار رجوعه الى الذونة هوا فس دري من قوم موسىإئا أو 
من قوم فرعون و على هذا يجوز ان يكون مفعول يفتنهم هوالملاً وعلى غير 
هذا الوجه فافراد الضّمير فى يفتنهم للاشعار بان الخوف من ملأه كان بسببه و 
ا نالملأكانوا لاحكم لهم بالاستقلال. 

و إنَّ فرِعَوْنَ لَعْالٍ فى الْأَرْض ) لقاهرغالب عطف باعتبار 
المعنى كأنّه قال انّه ليفتنهم و انه لعال او حال و وضع الظاهر موضع المضمر 
للاشعار بعلة العا لان اسم فرعون كان من القاب ملك مصر ١‏ وا لمن 
المسْرٍ فين )| كتفى بالضمير لان الاسراف لايتوقف على السّلطنة و المراد 
ترات فى عقيس فون ويس ا أو قال فقوي ابعدها رأى هيت 
فرعون لمن آمن به وأضطرابهم من خوفه تسلية لهم و تقوية لقلوبهم بالوكل 
على القادر القوئّ (إا قَوْم إن كم امم م الله ) اتى باداة الشّكٌ اشعاراً 
با نالخورف والاضطراب ورف لكك فى الايمان او اداة الشك للتهييج. 

(فَعَلَيْه 7 َوَكُُوا ) لان الايمان يقتضي معرفته يانه عليم بصير قنادر 
رحيم بالمؤمنين و ذلك يقتضى التّوكّل (إن كنم مُسْلِمينَ) متقادين 
جزاؤه محذوف بقرينة السّابق والتقدير أ نكنتم منقادين فان كنتم مؤمنين 
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بالبيعة العامة او الخاصّة فعليه توكلوا يعنى ان التوكل يقتضى امرين الانقياد و 
الايمانبالبيعة العا مّة التّبويّة اوبالبيعة الخاصّة الولويّة. 

١فَقَالُوا‏ ) اجابة له ( عَلَ الله توَكلن امتشعين قائليق 1 
تَْعَلنًا فثنّةً )سيب قسنة ورشقاء ( ل لي 
تعذيبنا غاية الغرور و الشّقاء يعنى لو اردت بلوغهم غاية الشّقاء فاجعل سببه 
غير عذابناء ا والمراد لاتجعلنا محّلاًلفتنتهم وعذابهم لنا. 

(وَ مين برَ متك من الْقَوْم الكافرينَ ) وضع الذّاهر موضع 
المشهر للاشعار بذمَهم يجمعهم بين الكفر والظلم. 

و1 وَحَيْنَا إلى مُوسئ وَأخيه أ ن بوذا لقَوْمِكنا ) ان اتخذا 
لهم (بمخار ب وديا يرجعون وقت العبادة اليها ( اما 
و ع نهاءة (قبلة ) تتوجهون اليها وقت العبادة باقامة 
عبادتكم فيها اوبتوجهكم وقت عبادتكم نحوها. 

(وَ أقيمُوا الصَّلوة )فيها اواليها. و فى الاخبار مايشعر با ٌالبيرت 
المأمور باتّخاذهاكانت مساجدهم وكانوايجتمعون وقت العبادة اليها (و 
بَشْر الم مِننَ ) باجابة دعوتهم ونجاتهم و ورائتهم لملك مصر فى الدنياو 
الجنّة فى الآخرة. 

فى الخبر: ان رسول اللّه يَدِهِ خطب الثاس فقال ايها الثاس أن الله 
عرُوجِلَ امر موسى +39 و هارون 390 أن يبنيا لقومهما بمصر بيوتاً وامر هما ان 
لايبيت فى مسجد هما جنب و لا يقرب فيها النّساء الاهارون و ذرّيّته. و ان 
علياً | فا مثى بمنزلة هارون من موسى فلا يحل لاحدٍ ان يقرب الثساء فى 
يسجرق ولافيك لمعا الاعلد ور ذه فو ساء ذلكه. 


فههناء وضرب بيده نحو الشّام زو قال م موسى )متتل الى الله داعياً 
على فرعون و قومه ااه . َيْتَ فَؤعَوْنَ وَ مَلأَهُ زينّة ) من 
الحلي والملابس والمسا كين و اثاثها والمراكب و أَمُوالاً )من اذهبو 
الفضّة والضنّياع و الخيل والبغال والغنم والجمال (فى الخيزم الذّنيا 
ونا ( تكرار الثداء لاقتضاء التضرّع و حالة الدّعاء والمحيّة ذلك 
ليُضلُوا )الئاس (عَنْ سَبِيلك ) بطموح نظرهم الى الاعراض الفانية 
واتباع من وجدوها فى يده روكت اطْمشس عَلى أذ ماهم ) حثى لا يفتتن 
سي و 0 (وَ اشدذ على فُلُوبِم) 
وثق حبال القساوة على قلوبهم زقلا رفوا حي يَرَوَا التعذات 
لي ) عند الاحتضار و لا يؤمنوا مجزوم بلا اومنصوب بان مقدّرة دعاء 
لبهم بعل القارب وعدم الأيمان يعد مااغلم الهم لخي فيهمبو شين فتن 
ايمانهم. 
(قَالَ قد أجيبَثُ عو تكن اأورزة الاكانابين انه الفلا ووعد 
00 (فَاسْتقيا ) فيما انتماعليه من 
الّعوة و لا تضطربابتأخير الوعدكالجهلة, و الاستقامة فى الامر عبارة عن 
التمكّن فيه بحيث لا يخرجه منه مخرج و تَتِْعَانِ سَبِيل ألذين لا 
0 ) سبيل الجهلة من عدم الثبات على امرٍ (و عوك ببق 
شرائيل الْبَْرَ فَأتبعهُمْ) اتبع بمعنى تبع اوبمعنى جعل غيره تابعاً لى 
يد جا (فؤعَوان و جو يكبا وعدا ان 
عليه بغياً عدا وظلم وعدل عن الحقّ واستطال وكذب. وفى مشيه اختال. 
وعدا ضد احبٌ وعدا عليه ظلمه والاولى ان يكون الاوّل بمعنى 
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الاستطالة و الثانى يمعنى الظّلم و تقديرالكلام اتبعهم فرعون اتباح بغي او بغوا 
55 او باغين و عادين او للبغى و العدو حت ! اذا ادر كَهُ الندة قال 
انث 1ل ]قوق بسع الوه عدن الناء و الثام وراقرك كع لمر عن 
الاستيناف. 

الأإلَإلاً اذى أمَنَتْ به بتو إ: شر آئيل وَأَنَا مِنَ اللَسْلِمِينَ) 
اطنب فى الكلام حرصاً على القبول و اظهاراً لشدّة الالتجاء حين الاضطرار 
آلآ ) فقيل له: آلآن آمنت و قد اضطررت و القائل كان جبرئيل 

و قَنْ عَصَيْتَ قل )عين الاشغياز وَكُنْتَ مِنَ المْفسِدِينَ 
قَالْيَوْه تَجَيك يدنك ) من الماء لابروحك من العذاب يعنى نخرجك 
ببدنك من غير روح على نجوة من الارض ليشاهدوك و يروا ذلك لَتَكُونَ 
لط خلفكك )هن القبطق الباقن بعدال| زالخبطن الذى عط شانك فن نل 
كك فى أثاك علي من عظلياء الغلق كلق ١:‏ 32 "كا بلك داك كمال 
قدرتنا وحكمتنا اذا رأوا انا اخذناك من حيث لم يكونوايجتسبون لا نٌّالقبطىٌ 
وبعض السّبطي يظئُون انّله عظماً وشرافةٌ وانّه لا يفعل به ما ينقص شأنه بل 
كوف 

(وَ إنّكثيراً مِنَ الثاس عَنْ أ ياتا لَعَافلُونَ ) ى فانامظهرون 
الكناك ير اكقر ا في علي عا سكا رب | ورمنطق تحاط المت أذ 
0 

وَ لَقَدْ بَوَأنا بَنى إشرائيل م مُبَوَآ صِدْقٍ ) محل صدت او هو 
00 
الصّدر المنشرح بالاسلام المتعلّق بالقلب. و محل لا ينبغى ان يتأنّى فيه انا 


نشيو نسو زه يونين خيج 
الصّدق كمحلٌ يكون ما يحتاج اليه اهله موجوداً سهل الوصول من غير 
مزاحمة احد. فلا يكون فيه عداوة و حقد وحسد و تدافع وبخل. و اذالم يكن 
فيه هذه لم يكن فيه كذب لا يراث هذه المذكورات الكذبٌ اذالم يك نكذب لم 
يك الا الصدق. 

والعراة تر لقنو مهي انور النفية فرها و عدم المزاحمة بعد هلاك 
اعدائهم أو شام كما قيل (وَ رَرقَنَاهُمْ مِنَ الطيّبات ) الطش هين 
ارزاق الابدان ما لا تبعة فيه من الاسقام و ما لا تبعة من الآثام مع كونه ملّذاً 
للانام. و من ارزاق الانسانالعلوم والاخلاق الّتى تكون مأخوذة من اهلها و 
معتدلة بين الافراط و التفريط. 

فنا احتَلهُوا حتى جاءَهُمٌالْعِلْمٌ ‏ بحقيّة موسى +؛ ودينه بالآيات 
الظاهرات كما هو شأن امّة كل نبيّ إن رَبك يَقَضي بينم 1 جواب 
سوال مقدّرٍ يوم الْقَيِامَةٍ 3 في كانُوا فيه يَخْتَلُونَ ‏ برفع اغشية الخيال 
وظهورالحقٌ والباطل. 

والآية تعريض بأمّة محمّد يَولِةْ فى اختلافهم بعده و حين حيوته بعد ما 
اظهر و اعلى خلافة على !3, و على هذا فربط الآية الآنية بهذه الآية واضح 
لاها مفشرة بولاية علي 39. 

(فَانْ كُنْتَ ف شك مما آَنْدَلْنَا الَيْكى ) والمراد بما انزل خلافة 
علي 9 او ما اوحى اليه يلا ليلة الاسراء من عظمة مقام عليٌ99 كما فى الخبر 
ولم يكن له شك لكنّه من ياب اياك اعنى واسمعى يا جارة او الخطاب عام. 

(فَسْئَلٍ الذينَ يَقْرَؤّنَ الكناب من قَبْلك لَقَدْ جاءىك 

الح منْ لمارا اه اسان هون تفرنة للف 
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مظهر ها علئّ يب و كل حقّ حق يحقيته 

اقلا تَكُوئَنَ 2000 تَكونن مِنَ لْذِينَ كَدَبُوا 
بيات الله )و اصل القيات هى الآية الكبرى الى هى ولاية عليَ!9! 
١كَتَكُونَ‏ من الاير ين )لانفاقك فى ره الآيات بضاعتك الَتى آتاك الله 
لتنفقه فى تصديق الآيات. 

أن لْذِينَ حَنت حَفَتْ عَلَمهِمْ كلمت رَبك اتعليل للشابق والمغتى 
تكن بدن البتر رو الغيرالاؤاسين لان الذرن عقت عليى كلمة رتك :إلا 
مون )لامو هرهنلتاضل الكلساف به الزالانة وس واس ناير 
صفاته تعالى وافعاله و كل الكلمات من العقول والتّفوس و الاشباحالثوريّة و 
الاشباح الظلمانيّة والعبارات و التقوش الكتبيّة اضلال تلك الكلمة تختلف 
بحسب القوابل ففى قابل تصير رضى و رحمة ر. حيميّة و فى قابل سخطاً وكل 
منهما اما تحقّ و ترسخ للقابل او ع و الذى عقت لد كلمة 
البإضا لا ينصرف عن الايمان و الدَّى حقّت عليه كلمة الشخط لاينصرف عن 
الكفر. 

والمعنى لا يو منون بالله اوبالولاية اوبعظمة شأن علئ هه او بالرّسالة 
اوبك لذ كا مكل أيه ) من الآيات المقتضيةللايمان إحَقَ يَرَد 
الْعَذَابَ الْأَليمَ )عند الاحتضار و لا ينفع حينئز نفساًيمانها (فَلْنِ لأكانَت 
يه | عدت الجرادسر ل[ ينادم مشيب عدم الاننان بالعذانت الالتت 
كأنّه قال اذاكان عدم الايمانمستاز مأ لاليم العذاب فلو لأكايك قري | مدت 

فعا ايمانهيا إل قوم بوتس | اتطناء افتبا رمس التنن د 
التقريع ١لا‏ ام ثرا لجراي يو لكا قار امأ كاويعان ترم برقسة وما نما 


تفسير سورة يونس حية 


بهم؟ او حال من قوم يونس. 

اكتشاع يوعد عَذات الذي 0 
الام اوالبليّة فالاضافة بيانيّة ١فى‏ الْمَيوة الدَّنْي َ وَ مَتَعْنَاهُمْ إلى حين 1 
حين أجالهم المقدّرة و قصّة قوم يونسسر اللا س0 
مسألته نزول العذاب و عدم اجابة اللّه له و مراجعته فى ذلك مراراً. حتّى اجابه 
الى ذلك و مشورته بعد ذلك مع تنوخاالعابد و تصديقه وتحريصه لهذ على 
ذلك. لعدم علمه ومشورته مع روبيل الحكيم وعدم تصديقه له وسؤاله عند 
المراجعة فى دفع العذاب ورد تنوخا عليه. وفراره من القوم مع تنُوخا واقامة 
روبيل فيهم وترحّمه عليهم و دعائه لهم الى الثوبة وتعليم طريق التوبة لهم و 
كعك العذ ان :ودفرار نوتس يعد كقق العذات و ابعلائه بيط الحوك وعودة 
الى قومه مذكورة فى المفصّلات. 

9 (وَ َو شَاءَ رَبك لمن مَنْ فى الزض كُلَهُْ جميعا أَكََنْتَ 
تكرة الثاس حَق را مُؤْمِنِينَ ) مصدفين لك او للرّسالة او 
لعلئ فد وز او للولاية او لله او مؤمنين بالايمان العام الحاصل بالبيعة العامة 
التّبويّة اوبالايمان الخاصٌ الحاص| بالبيعة الخاصّة الولوية. 

يعنى أ نّْالايمان بأىّ معنى كان لايمكن | كراهالبشر احداً عليه لان كراه 
البشر لا يتجاوز عن حدّالقالب و الايمان امر قلبئ, فالا كراه يتحقّق فى اتقياد 
السّلطنة و صورة البيعة العامّة و الدّخول فى احكام الرّسالة يعنى من كان 
مدر اا وفخيطا ينكدد | كرا المحاظ لكق ل بشت ذلك ] كراها ب اسيخيرا ز 
تقديم المسند اليه لا فادة الحصران اريدانٌ مثلك البشرئ لايمكنه الا كراه 
بخلاف الملكوتيّين ا ولمحض افادة تقوئ الحكم. 


خيو متن تفسير بيان السعادة / ج ع 


م 2ه 


(وَ ماكان لنَفْس أن تومن إل إن الله ابصملة حاليةاى 
مستأنفة والاوّل اوفق بترتّب الانكار على تعليق الايمان على المشيّة (وَ 
يَجْعَلٌ الدَجْس عَلَ الّذِينَ لا وه سيت 
تكفر انا باذن الله لكن لتاكان الايمان هو الدّخول فى حريم قدسه تعالى كان 
موقوفاً على اذنه. و الكفر لما كان عدم الدّخول لم يكن موقوفاً على اذنه 
بحسب الظاهر و لمّاكان تبعة الكفر بفعل اللّه جعل الرّجس الذَّى هو تبعة الكفر 
الى تقنية: 

قل انْظّدوا ماذا ف الكياوات و الزض ) من الآيات الدالة 
على كمال قدرته تعالى وحكمته حَى توقنوابه و تؤمنوا و الاستفهام جيب 
والتفخيم (وَ ما عن الات وَالنْدَرُ عَنْ قَوْمِ لآ بر هنون |أقامق 
كلام الله او محّى بالقول و على اىّ شن انان والحيلة بع لمن 
محذوف موْلّف معه قياس من الشكل الاوّل تقديرهلكثهم قوم لايؤمنون وكل 
قوم لا يؤمنون لا تغنى الآيات و النذر عنهم. و يجوزان يكو ن الجملة حاليّة 
عن فاعل قل او عن فاعل انظروا او مفعوله و تكون مشيرة الى القياس 
المذكور ويجوزان يكون مااستفهاميّة معطوفة مع مابعدها على ماذا فى 
السماوات او تكو ن الجملة حاليّة بتقدير القول. 

(فهَل ينْمَرُونَ إلا مِثْلَ أَيام لْذِينَ خَلَوَا ) مضوا (منْ 
َبْلِهِمْ ) جواب شرط محذوفٍ اى انكانت الآيات لا تغنى عنهم, او عطف 
عل سحل وؤفت ا "هل :ترخوق الااعقوبة الل اق عظفن على ها قت الآيات 
باعتبار أن معناه ما ينتظرون. او بتقدير القول اى فيقال لهم هل ينتظرون, او 
باعتبار كون ما استفهاميّة 


تفسير سورة يونس خيز 

(قل فَاْمَظرُوا ) امر للتَهكم لف مَعَكُمْ مِنَ ال ممْتَظرينَ © 
ُنَجّى رُسُلََاوَ ألَذينَ أمَنُوا ) عطف على محذون تعليل للامربالتتحدئ 
معهم تقديره فان نزّل العذاب على المكذيين ثّننجتى رسلنا و اتلد وك ا 

(كذلك حمَاً عَلَيْنا اكذلك متعلق بالفعل الاتى و حثَاًعلينا مفعول 
مطلق لحقّ محذو فا معترض بينهما الج المْؤْمِنينَ ) لماكان المقام لتقريع 
التكذيين و المقضيوويا لاضن نوراه هس دورو وعرنه تنه وز وزالطر سيت فى 
التحدئ معهم صار الا كيد والتكرارمطلوباً ولذلك كرّر الانجاء بالتسبة الى 
المؤمنين مؤكدأ بحقًا. 

١ق‏ اننا اناس إِنْ كنم في سكت من دينى قلا عبد 0 
لْذِينَ ” تَعْبْدُونَ مِنْ دون الله ) ) يعنى بعد ما بعثتكبٍالتْبوّة فاعلن دينك و 
لا تخف دينك و أنكنت قبل ذلك خائفاً خافيا (وَ لكن اغبد ثرُ الله الْذى 
يتوَفِيْكُمْ )التعليق على التَوفَ المتعلق بهم لشهديدهم ١‏ وَأمِوْتُ أن 
أكون مِنَ المؤْمِنِينَ | بكلّ من معانى الايمان ١‏ (وَ أن أ قمّوَجَيَى 
لذ بق معطت يفل ,| ون وبتتر الايتلوت ا 
ش الايمان وادامته و اما اقامة الوجه للدّين فانٌ الثّبات و الدوام فيه للبشر 
غير مقدور لضرورةاشتغالهبالكثرات. 

والاشتغالبالكثرات و انكان لمن لايشغله شأنُ عن شأن غير مانع من 
اقامة الوجه للدّين لكتّهللا كثر مانع و لمن لايشغله شأن عن شأن ايضاً مانع 
من قوّة الاقامة وكمالها. و ان. فى ان اقم مصدريّة [واتفسيرية وعلى 
المصدريّة فالاتيان بالامر على حكاية حال الامر و الخطاب (حَنيفا ) حال 


عن فاعل اقم او عن الدين. 
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لا تَكُوئنَ من المشْركينَ )بجملة انواع الشرك ليا تدع 
]20 يَنْنَمَكَ د لأ نين الامغاور انكر كر 
الاهواء والمهويات و من نصب دون الامام فانشيئاً من هذه لايقدر على نفع 
وضرَ انّاباذن اللّه و اذالم يتصّور فى المدعرٌ نفع وضرّ كان دعاؤهلغواً و هذا 
غلن اتاك أعق واسيعن:نا جارة. اوصرف الخطاب عنه الى غير معيّن. 
فَنْ فَعلْتَ )الفا للسيفقة لحف (قَانَك إذاً ِنَ الظالمينَ و 
كلا ضير ) حال او عطف فيه معنى لتيل ١‏ (قلاكاشف 
0 يُردْك بحَيْرٍ فلا رآدً لفَضْلِه ) اختلاف القرينتين 
للدلالة على تفاوتهما فى الارادة كأنّ الضّد يمس الانسان بفعله من غير ارادة 
الله و ان كان الفاعل هو الله لانه غير مراد بالذّات و ا نٌّْالخير بارادة اللّه كما 
قال تعالى ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَئَة قَمِنَ الله وما أضابَكَ سَيَد قَمنْ نَفْسك 
ووضع فضله موضع ضمير الخير للاشارة الى ما قلنا من انّْالشّرٌ غير مراد 
بالذاع و نلق عضلهى | الخين مزاد زالذات كالديلعة العبدبتخضن التغلل 
من دون استحقاق بالعمل ( يُصيبٌ به )بالخير (مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عباده وَ 
هو الله اه و عطف على يصيب والمقصود انّه ل يمس الضدًا كثر 
المستحقين نه هو الغفور التحيم فوضع موضع المعلول 
(قل يا أدبا النَاسٌ قَدْ جا كم الْحَقٌ منْ الي 
انالحقّ هو الولاية و انكل حقّ حقّبحقيّنه و انعلا هو مظهرها التَام فالمراد 
جائكم علرة وو باعضار والابعه او ولاية عر وو أو الولاية المطلقة وعظهرها 
علىَ!2 و يدل على . هذا. 
فول تعالى من اهتّدىئ انا يمتدى لنفسه )لا نّالاهتداء ليس 


انا الى الولاية فان التبوة ما به الهداية كما قال الله تعالي و لكنّ الله يمن 
عليكم ان هديكهبالاسلام للايمان روم كيل ناما يل علنها 5 
ما آنا عَلَيْكُمْ بَكيلٍ )حتّى اجبركم على الولاية وامنعكم عن الضّلالة. 
(وَ اتبعْ مها ا بها نحن للك وكيا اللادة 
يي ا 
امتثالبتبليغها و عدم الخوف من القوم و لذا أمرهبالصّبر فقال ١‏ (وَ أضصبر 
على اذاهم و نفاقهم, حت يَحْكم اللّهُ) مهد ب 
0 وَ هُوَ خيرٌ احا كمينَ ). 


